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أ دراساك ا ريع وليك اي ولق دان 


+ االضفة : ٠‏ 
نشأة اللغة ب » رأى أفلاطون فى اللذة ؟ ٠‏ تقدم العقل على حساب الآديان سا 
نظرة بقبة علياء الغرب إلى اللغة ١.‏ » فارون واللغة ١‏ » كانتليان واللغة ؟ » نظرة 
علاء الثرق إلى اللغة د ٠ ١‏ منشأ القرل شكرة ة التوقيف عند أأشرة. ين 94 , أ اذهب 
لوعف القرق و" ايل الفزيين النهي اروس ينو لامش الثول قراف 

اللغة م؟) اللغة فى نغأر علياء الاح شك ل كو اللؤة عد الء طقل 200 أشهر 
اللغات دم اسن اللذات ل رأى صاحب الفبرست قى أميدق اللذات لا : رأَىْ 
هيرودوت اق أسيق اللغات حلمم ؛ لغ الاسم رانتو وم ماه اللءة الغر نيه 495 بل 
كانت هناك طجة لله 0008 يش 1 , التحو العرني أسس عا ةيعر 21 
حاجتنا إلى معرفة 1 اجات الخر د الأخرى 54 : ما عناه اليونانيون فى لغتهوم : 
درأسة اللغة اللا تيلية > . كساد اد الفكرة الائلة شمف الايجات ت الغر اسه ة الأخرى : 
ف ها ألاغة واللحو 

التحر بالئسيه إلؤة ب لانشاأ الندر مع اللفة وو , العقل م ا 0 الوجود عن 
الجس عه شأ اللغة اليونانية واللؤة اللاتينية ‏ الفولكلور واللغة بم , 5 
عمل العقل فى اللذة س الرسوم الحيروغليفية والسومرية يه ؛ أطوار اللشة هو ٠»‏ 
سبب بقاء الرواسب القدعة فى اللغة ,م/م ؛ مقارتة اللذة العرية خيرم من اللغات م ١‏ 
الإعراب بالحركات أسسق تٌّ فق شيط من الإعراب َك دروف آلا ٠.‏ ل أة الطرق 
الكافة + فق التعبير و 


ب//+ شأ التحو العرنى 


النحو معناه الى 7 وأضقية الفثون 8 تأ الح رافق 1/4 الفرق 
بين تأريخ القن وتأريخ العم ليس من السبل تأريخ التحو : ععتاه الفنى ١٠م‏ : دامر 
. التحو الفنى ١م‏ , الإعراب بالحركات أسيق من الإعراب بالجروف)./ الادلة على 
سيق الإعرا ب لم :. حروف الاءع راب م توجد كارأ جفعة واحدة ‏ وه 
ألشبه بين الإعرا ب بالحروف فى العربية واللاتفية ‏ الادلة على عدم , و+دود حروف 
الإعراب دقعة وأحدة هم :.أوائل الحاة وفرعيم إلغة العرب م : موقتف ٠‏ التجاة 
عن قوأعدم :١‏ قاد .فهم النحاة لبعض الآيات لابه ١‏ :شل 9 تعليلات |! لحا 
3 ملاحظات عل البحث ف النجو الفى م ١‏ أثر ائحاة اللاباءين فالشية 
اللا ثلة ة ومقارنة ذلك بنئحأة العرن ل صعوبة معرفة تعاور اللغة العربيبة 3-7 


مقارئة اللغة العربية باللذة اللاتيفية يهدينا لفبم ثىء عن تطورها م١٠‏ * أطوار اللغة 
اللاتينية و. ١‏ , نتائج المقارنة بين اللغة اللاتينية واللغة العربية ١١‏ , أطوار اللغة 
العربية 1 , تطور استعمال اللغة م( , نقيجة البحث فى النحو بمعناه الفنى 169 . 
| الندو بمعتأه العلمى ش 
سلب وضع النحو عند الشرقيين ١49‏ “» سبب وضع النحو عند الغريين 16١‏ ؟ 
الشرق تحدوه فى تفكيره معنى روحى ١0١‏ “ المراحل الدينية فى الشرق ٠١8‏ * الغرب. 
يسوده معنى مادى - بابغى القضاء ع_لى روح التشاوم عهذ , العلوم الإدلامية 
نشأت لخدمة القرآن م١‏ : البئة العربية مأوى للمباجرين وطلاب الحكسب من. 


الآمم الأخرى و١‏ ,كان اللحن يحرى فى البية العررية قبل الإسلام ٠5‏ ' ما 
وصل إلينا من النصوص الادبية القدعة لا عمثل اللغة العربية تمشلا حا 9م١1‏ : 
مكة وما كان فنا من ببوت تجارية وسفراء .+1 , ظاهرة اافتيات الاأجنبيات فى 


م( تاريخ اللحن فى العربية 

أنواع للحن .15 , تعريف اللحن /151 : أخطر أنواع اللحن /ا/1! : ما يجرى, 
عدد علباء القراءأات هو نقس م برى مك علباء اللخة الدونانية واللاتيئية /با ”و ٍ 
الفرق بن تأريجخ اللدن وتأريخ التحر وم( ؛ أولية اللدن 0م , اللحن فى العصر 
الجاهلى اللحن فى صدر الإسلام مز ؛* اللحن بعد الفتوح الاسلاميية كما ب 
الاأدب ووذ . ظاهرة تاقية اللثة 15 . : 


نشأة النحو العرى والأسباب الى دعت إليه 
نشأة العلوم الإسلامية الا ولى .م , عل القراءات ٠٠‏ ؟ ب عل التفسير م٠؟‏ » 
عل الحديث ٠.5‏ بعلم الفقه ." , الضرورة فى وضع النحوكانت أشد الحاحا من 
الضرورة قٌْ وضع العلوم الإسلامية الا خرى ٠:‏ فوضوع عم اللحر بم.؟ ' أأسلب. 
فى وضع اللحو .7 . ١‏ 0 
من هو الواضع الاول الحو العرنى 
نبع العرب بلغتهم وصنيع الروم بلفة اليونأئيين م ؛ الفرق بين العربه 
والروم من ناحبة الفتوح ‏ ترجمة الدواوين إلى العربية مم » كلية نحو وما يراد 
منها :١م‏ أصل كلية نحو وتطور معناها لاا" ء الهج فى معرفة الواضع الآول 
للنحو و 0م . ماهى اللبنه الآولى فى بثاء النحو العرى وسججء مشاقشة الرواءات الى 
تسب وضع اتح وال أن السودمع + : اتصا لأف الأسودباللثة السريانيةو بعلمائها. هنو 
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لسن رق 


مقزمة 


منذ عام ونصف عام ت#ريبأ ظهرت الطبعة الاول من ككتابنا عن 
العراق. وتاريخ حضاراته. ؛ وم حكن ذلك فى الواقع سوى خطوة أولى : 
. واحكنها ضرورية جدأ إدراسة الحضارة الاسلامية ؛راذ أن بيئة العراق 
تعتبر أنم ابلثة بالنسة لهذه الحضارة فعّد احتضلتها منذ أيامرا الأولى وغذتها 
بغار حضارات تركزرت فها منذ آلاف السنسين ؛ وبقيت تمدها بنتاج 
عقليات أجنية” تفد ,البها من الشرق طوراً ومن الغرب طوراً آخر ؛ ولس 
مناك من سيول الدراسة المضارة الأسلامية دراسة عبيعَ_ 2 ؛ فنا 0 
با إلا ! ذا دوعيف أعير دا بروخاء ادو عقن سانوما ومدى 0 مكن 
أن كضون ين ادل وامتداج بين العقلية العرينة والعتليات الاجندية . 
واقد قنا ذه الخطوة 3 ذلك الحكناب اأذى عزنا آليه مذ سطور 
اوحرصنا على أن مين فينته أكثر. افون قر أن هدقن من تأليفة إمنا هر 
القبيد وان الحضارة الاسلامة' فى مختاف مظاهرها على 59 علبية ضنة 
'وفق منامج :البحك الحجديك م فيفبغئ . متذ الآن الاكتز عرض تلك 
الحضارة الإسلامية بعرضاً. عاما أو وصفبا وصفاً شاملا : صنيع اللياء 
. والمؤافين فى الشرق سواء ميم .القدماء والحدثون: ؛.وإئا. ينبغى أن تدرس 
تلك الحضارة ذواسةة جديدة تحال 'مشاصرها.. وإرد اما بمحكن أن برد 
مها إلى أصوله القدمة .ؤمتابته إلاتول. ؛ وعل. نضوء هذة الاعتبارات يفبنى 


أن نتجه دراساتنا للحضارة الاسلامية وجبة تمكتنا من فهم 2 ل كانت : 
الحضارة الاسلامية هكذا ؟ ‏ بعد أن فيمنا -. كيف كانت ؟ ومدى 
فا وماك الفتتق أن نالوق بعت 
عونا قال توك الأسن تعن افونا واد المتومنا #عيولننا الوم :+ أن 
لعدع البنه الازلى فى هذا البناء الشاخ وأن نرسى إسدى قواعده بعد أن 
مدنا له بحثنا عن العراق وحضاراته . وهذه هى مرحلة ضرورية لدراسة 
المضارات الانسانية دمأ وح ل نار عدر تشكون ثم تمطى 
علها قرون والناس مدكيون غلر با يقتفون آثارها ٠‏ وأغيراً يأق عبد ذا 
فنه العلاء رأتاب الفكر تحكلاون تلك الحضارة ويفبمونها مع تعليل مظاهها 
ونث عونا وقارة ماتيا بثين 1 ما 5 أو عاصرها من حضارات » 


وهنا النظام قل درست الحضارة اليونانية ومن من تعدهأ الحضا رة اللاتيلية . 


وقد يتساءل القراء عن السب الذى جعلنا تتخير الحو من بين سائر 
العلوم الإسلامية الآولى ليكون موضوعا للدرس ».يما غيره 1 يكن أبسط 
منه 0 ولا أقل منه خكراً ؛ ودام سيجدون الجواب عن ذلك مفصاٌ 
قْ ثنايا أبواب هذا الكتاب وفصوله ؛ ع ذلك قاننا نستطيع أن نلخصبا 
في] يل حرصاً على مصلحة القراء وغافة أن تتوزع. أفكارم قبل أن يسعفوم 
الوقت وبنواتيهم الفرصة لفهم كل مسألة تعرض لهم دون. [مبال اكه 


5 معروف أن العاوم الإسلامية الآولى عديدة ؛ 5 عل القهبه‎ ٠ 
الحديث :وعم الزوالة » وغل اللفة , وعل التفسيز وعل الدراءات * وعم‎ 
اكد :وزيا كذلك. أزس الظروف الى نشسأت فبا قلك العلوم. تكاد‎ 
تكون واحدة. والاسباب الى. دعث إلى تشسأتها: لاتكاد. تتاف بالنسبة. لغم‎ 
'عنها بالنسبة. لعل آآخر .. ؤلكن. النحو يتاز عن غيرة :من العلوم الإسلامية‎ 


الأخرئ بأشياء » مثبنا “نضوجه المبكر ووصوله سريعاً إلى مرحلة الكال. ما 
نف ”كل "اذاه دنا صلم فزن 3 التكمولة فاته ؛ ورا لاير 
الأجنى الواضح فنه منذ الإقسأة والذى لازمه فى عبد نضوجه وا كتاله 
ملازمة كادت رمج به عن موضوعه وعتجاوق بحدوده :ووحوفه + ولولا 
مانشأ حوله من علوم استقل كل منها عيدان من ميادين الأبحاث اللغرية 
الختلنة كمل المعانى » والبيان » والبديع : وكعل فته اللفة مناه القديم ؛ 
تقول 'لولا نشأة هذه العلوم بجانب الحو العرنى وتخفيفها بعض العبء عنه» 
ولولا مااتصفت به عقليته المؤلفين القدماء من إجلال أساتذتهم السابقين » 
واحترام ترائهم العلى لشت » فيا تعتقد » ضوابط التحصو وقراعده ؛ 
واضاءت معالله أو كادت تض.ع فى ثنايا هذه المعارف اللغوية الواسعة الى 
ا يا ل يفنا ا يق وول اللاي واو طن م ا 
ولاأصبح النحو العرنى موسوءة ضخمة تضم و انان كيرا من الاثان 
اللغوية » والدينية» والعلية » والائدبية ؛ ول يكن ذلك ؛ فيا نظن » سوى 
8 
نتيجة لاثثر العقلية الاأجنبية » وتماديا من جانب علاء العربية فى تتبع هذا 
الثثر واستثلاله إلى حد بعيد ولس كتاب سيبويه الذى هو بين أيدينا الآن 
والق ع شو مطحم أل ون كله لبسو لكوي رذ أذ انيه 
الاتجاه .كل هذا جعلنا نوجه هنبا أول مانوجه إلى دراسة التحو العرنى 
دراط" تيلة حل عر افيا نتن ورانة نهد المندراق نوما قوال علا 
من حضارات . هذا وهتاك عامل آخر قد حفزنا إلى الاسراع بهذا المؤلف 
وإن ل يكن داخلاٌ فى طبيعة البحث ولا مترتياً عليه أحد الاأسباب المنطقية 
وأعالنفة + ذالة ته ماله لنا مين النارا حافت العلا ع فرطن درا يه ونا 
اسناه فى طلابه من شوق إل الممدرفة ورغبة فى الاستزادة منبها » فلقد 


درسنا معبم هذا المرضوع فى خلال العام الدراسى الحالى ونشيد الله أن 


ماعبدناه فييم من. سماع لوك » وقبول للفبم » واستجابة روحية وعقلية 1ا 
كنا نبديه من 0 وفطي من تظريات كاتف من أ الدواقع على أن 
نمضى قدما فى اتأليف دون تردد ولا إبطاء . 

وموضوع درس الحضارة الإسلامية » 5 يرى القراء ». واسع طويل » 
وهو فى حاجة إلى تضافر فى القوى وتعاون فى التفكير وتآزر فى الإقاج ؛. 
ولبس من السبل أن ينبض .ذا العبء شخص وخده » وإذن فليس. لنا 
أن نزعم الاستئثار به بالرغم من" هذا القبيد الذى قنا به فى دراسة بثئة 
العراق وكافنا من الاطلاع والبحت والعناء جبداً لايكاد يطاق والله نسأل 
أن لبينا ارقف 4 التول والسداة ى السل والتوفى فق اللاثوان > 


لصوم عوله 


الاسكندرية فى 07/0//01وام 


لنقط الاساسية 


.ما 27 للش ألأشير اللغات؛ أسق 


اللغات» ما هى اللغة العربية ؟ 


5 أداة م 0 577 اتير والتقام ف اانا إلانسائية. و ل 
0 تلك الادوات على الاطلاق. 2 محكن بواسطتها 8 + أشراس 
حاجياتنا » وفع ع رغباتنا 2 ومين للاأخرين إحساسنا هونا ّ 
واللثة .هذا المعنى ضرورة اجتاعية » فلا بمحكن لتمع ما أن يكون له 
:5 وجدة وحكيان دون هذه اللادام تربط وحددلة وتؤلف دين أراذه 0 


وتجمع .شتات أغراضه وأهدافه 5 


نشأة اللغة ‏ 


- واللقة” أ كان نوعبا 538 مسع اجتنم ١‏ الإنساق .6 فهى عنصن : أساسى 
تت عناص تكو ينه . وأداة فعالة من أدوات تطوره. ووه اورقسبيه:ء 


وفى كل طور من أطوار هذا الجتمع تعتير اللغة مرآة صافية تتكس عايها 
حياة ذلك امجتمع ٠‏ ليرى من خلالها عقليته وإحساسه وتفكيره ودرجته من الثقافة 
والقداق ‏ :وهدااققة اند ق التستور لاد هه عرز كتير من التذاء فق الفزيت أزلاء 
وف الشرق أخيراً إلى دراسة اللغات ال#تلفة فى مبدها وى عصور أمرها ؛ ليتفيموا 
علوضوتها حالة الشعوب فى طفولتها ويدركوا منبا حركة التطور العمَكنلى فى تلكا 


الشعوب 3 بلهردراسة تاريخ الشذعوب إن أعو زا رخن ودود الوثائق التارمخية ٠.‏ 


رليك عل افازلات 11 راقن ريع سين ا كل كن 
العلناء الذين يذهبون الى الشعوب البدائية فى أفريقيا وفى آسيا وفى أصريكا 
الجنونية للملاحظة لغات هذه الشعوت وما تشتمل عليه من مقاطع وأصوات 
وما عذال هله مين معان ولغ رامن ٠‏ شم لمعرفة مبلغ ما هنالك من تطابق, 
بين هذه اللغات والبيئات التى نشأت فباء تقول أن هذه المحاولات ليست 
إل نوما من تلك الدراسات اللقوية الؤاسعة . والكلام على "نششأة 'اللخة 
تاج إلى فصل طويل “فقد شثل المذكرين قنتما وكان موضع “نقاش 
وخدل تلفان' باختلاف العضوز كزةوعنا لوال من حخول هذا 
ألوضوغ فى العصور. الحديثة وغلى ضوء العلوم التجريبية والملاخظات. النفسية 
نظر بات عدة . ولسنا نستطيع فى هذا -البحث أن نستعزض بالتفصيل مااتجه . 
إليه تفكير القدماء ولا ما اهتدت اليه تجارب امحدثين ٠‏ فإن ذلك 'مخرج “ينا 

عن الموضوع الذى رسمنا له الخطة » وما نظن أن يحثنا فى حاجة إلى. مثل 
هذه الإفاضة وإما يكفيه منا أن نعرض لرءوس المائل ونين 0 م الأضاذا 
والآراء ع كو القازية لعفي ا هذا عل ١‏ بيه تيل لفون الامش الي 
تستلزمها. طبيعة : الكلام: عن: النحو انشأنه "وتحليله ومقارته » تاركين:: التفصيل» 


ف ذلك لعلاء الابحاث اللفوية الخالضة ولمراجعما التعددة 'الواسعة . وعلى 
هذا فلتتخدت أولاً عن. وجبة نظر القدماء بالنسية لنظرية اللئة نشأتها. ؛ 
تآننا عن بوهرزة طن الحعدقين. 

لم نحد فيا قرأنا من أحات الغربيين عن اللذات. وشأتها وتطورها من. 
زعم أن اللغة توقيفية 4 أ تتزل مرا رب السماء أو توحى جا ا سوق 
أفلاطرنت 

وهذا الاتجاه من ذلك. الفيلسوف مايرره ؛ فإن بيته ال نأ فبا» 
ودراعاتة أل أهتم بأ ٠‏ وأسسائتذته الذين سموا به ,الى كثير من الأمعاق 
الروحية 04 وعصره الذى امتاز باحترام العقيدة واللاواص الديذية » كل -ذلك 


)١(:‏ إتلاطوت هو ذلك الفيلسوف اليوناتى الكبير ذو المقلية الجبارة والؤلفات 
العديدة الحامة . ولد فى سئة »1 » مات فى سئنة بوم قم » أى أنه عاش 
نوا من اثنتين وانين سنة . كان وهو فى سن المشرين تقرياً تديذا لسقراط 9 
يتاذ بد هذا المن على ألا :سواه وصار أستاذاً لارسطو . وتمتاز. مؤلفانة 
بطريقتها الى تكتب بها : إذ كانت تكتب على شكل -وار ' » والمتحدث فيها سقراط . 
أمم تلك المؤلفات : حريتون 1 »> فيدوت 50 » فيدر 16 ل ع 
حوردياشس وعم ؛ بانطيه (الو لية) 2 68 ء الجر رية مننؤ نا موقل 1 
والقواين.. كزمل . 8 .. وليس من السبل أن :عضى فى تعداد. مؤلفاته كلها ولا.فى تحليل 
هذه المؤئفات ؟ وحسينا أن نعم أن عدد .ما ألفه فر الخاورات قد يلغم *؛ علاية 
وأربين” ذواراً ؟ "وله بعذ ذلك نحو من .ثلاث عصرة زسالة على شكل خطابات د؟ 
وله :فوق هذا العلاد. الفخم #وعة هن الأفكار مدونه. بلا م ولا ترتيب ؟ ونها. 
مختص 3 الافكار وتلك الرسائل فلم يثبت بصفة قاطعة آ أنه له > وقد استطاع 
النقاد الحدتون أن“ يثبتوا له فط مسن هذه الحاورات ما يقرب مر ثلاتين محاورم,' 


كان افر لتقكير إفلاطون وعبدآ لطريقته فى مواجبة. المسائل الفكرية 
وغل سامكن: أن يعترضه من- النظريات العلبية . كانت الديانة والآلهة تحتل 
المكان الا سمى , وكا ميدان الفكير الإنسان ذا أفق. محدود » وذارة 
تخاربه: الذلبية لامكاد تجاون البيثة مل جا الما مد كن 
الانسان مبما كانت مكانته العلية ودرجته فى سمو العقّل وسعة التفكير إذ 
ذاك أن. يعزو مالا يجد وسيلة لفيمه أو ماإسمو نوق تقداركه إل الطبيعة 2 
إل القوة الخالتة : إلى الآلة . هذا والدارس لتاريخ الاأديان والملم بطبيعة 
الجتمعات الى نشأت فا تلك ال"ديان الختلفة يستطيع أن .يلس ماما أن 
تقدم العقل البشرى كان فى كثين من الااجبان على حساب الا“ديان». مجنى 
أن العقل البشرى كا اتسعت آفاقه فأدرك بو سائله الخاصة وبتجارييه الختلفة 
0 من المقائق الت كانت عسيرة القهم غامضة الإدراك فيا مضى » تقول 
كلا أدرك. حقيقة من مذا النو ع . من الحقائق: فإنبا تخرج من حظيرة لي 
ولا 0 مرا من أسراره » ولا معجزة من معجزاته وتقع فى خط 
الدوكات المقلية » وهكذا دواليك يضيق أفق البو ا الإلحية كلا اتسعت 
مياذين الإدراكات الدجاير آم بقية علماء الغرب قبم موت فما العتقد' 
على أنبا وضعية أى 5 الإنسان ؛ 3 وحي. البيئة #وستازنات. 
الظروف ٠‏ ونظرة الغريين فى هذا نظرة واقعّة ‏ كنظرتهم إلى أغلب 
المسائل العلبية” والظواهر الاججاعية . ولذًا ققد غلبت عهم النظرة . المافية 


دو[ عمد 


ونحم فمهم وساد بيهم المذهب المادى . وقد قال يذلك شيشرورتب 2 


07 امشرووعب اهن ا أحكن: خظيب روما بلا مئازع » ولد فى 
مدينة أربينوم وامها الآن أربينو . وذلك فى سنة ٠١+‏ قبل “الميلاد ٠.‏ برع 
منذ شيابه فى صناعة. القول فاستطاع أن يلفت اليه الانظار » وتقلب فى 
مناصب الدولة حتّى وصل إلى أغطرها » وهو منصب القنصل . وقد لمب 
أدرارا قيانة فى بيانة روناءء ققد عرق عي إل نظام المنك: ابمبورى 
ولذا فإنه أنقد الجبورية من مؤامرة دكتاتورية خطيرة قام بها كاتيليناء 
وذلكه هادان كي فيفرون. ميقا وامطاع :أن قم القى العا 
ذلك الديكتاترر فحك. باعدامه . وبعد ذلك استحق شيشرون من الشعب 
الرومانى لقب ( أبو الوطن.) . ش 0 
وقد ناصر شيشرون قيصر دا بحكم على النظام اجخبورى 5 وأظبر 
شيئاً من اللراخى حينا ظبر قيصر عظبر الديحكتاتور ٠‏ واحد فيصر 
ععل على معاونة أوكتافيوس »: ولكن الخصومة بينه وبين أنط ونيوس | 
قدا [وردك مواره الحلاك : فعد ها رجت انون البناسية ف روما 
ونارعم امن اعتتواله البباسة تقد عرب عيش رونت ». من :روما الينتىء فى 
الغرى . ولحكن انطو فيوس وهو انحنق منه ومن لسانه بعث اليه من 
أدركوه فى الطريق وقتلوه غيلة فى سنة 4# قنم . ْ 
كان شيشرون إذن خطيباً ادع 5 وتخامياً هرا 5 وسياسياً عست 
وفوق ذلك فقّد كان ل كبيراً ومؤلفآ عظيا : ترجم بعش الحكتب 
عن اليونانية » وألف فى الخطاية ٠‏ وفى اللغة » وفى الدين ٠‏ وفى الفلسفة . 
وها هى مؤلفاته لا تزال معتيرة من. أم المراجع ف هذه الميادين الملية . ا 
وشغئى أن نقرر هنا أن الأستاذ مصطق صادق الزافعى بق حكن 


ودو دور المتما: 40 


سدم تاريخ آداب اللغة الحعربية » ض .جا مو الذى بروى عنه. هذا الرأى فى 
نظر به اللذة ولكنه كدأبه لا بذكر نما ولا - وبالرغم من أطلاعئا 
الكثير عل ما كته شيشرون فإننا ل ل ب صرحا ومسع ذلك فان 

اتججاهه فى جموع الأراء » وروحه فى التتألف ٠‏ ومازعه فى .قرم اللغة يويد ما. 
قي اله الرافمن 

9 دبودور الفقل : هو مؤرخ ونان كدير عاش فى عهير الامبراطور 
أعس ليس ش 0 

ربما كان أكر دقة من قوووف رقي لا يقل عنه قبرة - والذى 
عرف عنه هو كتابه التار ع الم الذى. يعتسسس لا التاريخ 0 القدم 
حي سنة 1 ق.م . 

0 57 ا ناريخ إلى ثلالة أقسام . جز 1 ملب #الاسدات 
اتارضية : القسم الأول قناول تاريخ الشعوب المعروفة قبل جر طواهم 
ال متها 7 يروس فى إلاذته ؛ وهذا. لقم يشتمل على ستة حكتب 
عثر مهلها على خصة فقط ؛ ثلائة من هذه الكتب الستة تقصٍ تاريخ اليرنان 
فى خلال تلك الوفؤؤ السابقة على <رب روك وثلاثة أخرى . تتشاول؛ 
سار الشعوب 1 أل الشاق. يتناول تاريخ الشعوب منذ حرب طرواده 

حى وفاة الإسكندز ١‏ 0 ؛ وهذا القسم . يحتوى غلى أحد عثن حكتا؛ا "2 
د 'التاحثون :إلا على سية 5 منها" “أما | العم اثالت. قرو اتتتنادل 

أحداف العالز التاريخية. كذ وفاة “الاسكندر ” اختى غرو قبضر لبلاد ١‏ الخال ؟ 
٠‏ وهذا لشم يشتمل على " ثلاثة ا 1 يوج 0 سوى للاةكتن 
مطل ”يك 0 


د 01 طم 


عو الله الك 1 شع رهز افارتر أهتع رأيا .خالاب رأى 
هذين العالين فكائم) بذلك قد قضيا على فحكرة التوقف بالنسبة لما كان 
معروفا عن اللذة » ومهدا السيل للبجث العلى المنى على ملاحظات نفسية 
وتجريدية » ققد وجدنا من بعد ذلك علماء تصدوا اللأاحاث اللغوزية و أفاضو ا 
فى الكلام عباء ولحكنم لم يشييوا ء ول يفي عهم » ولو من 

طريق خيق » أنمم من دعأة نظرية التوقف أو من القائلين ا د 


من هو لاء العلياء فارورت. ممعت ”] 9 العالم لابين الغزير اماد والراسع 


ت وتذكر هنا أبضآ ما ذكرنأء منق'قايل من أننا لم نقق بأنفنا عل 
نص صريح لديودور فى توقيف اللغثة واخكن الذى نسب اليه هذا الزأى 
إعا هو الاستاد الرافعى قُْ نس الححتاب التقددم : رمع هذا إن 
روححه 2 التأليف وتفكيية ف ل السائل © مانا نأمئن 3 اما حت 
اله . -. 


7" كان فارون ا معارف. عصره ؛ عرف بالدأب والمثابرة,؛ واشتهر 
بالبحث الواسع .والاطلاع الغزير إلى درجة لا ضور وقد مات بعد اغتيال 
'شيشرؤن لشتة أعشر عاما كانت ١١‏ جمرورية الروهانية ف طن يقرا لله الإنقلاب 
وانلك . الاسراظورئ فى .سيل: التأسيس ... وقد ادس هذا الال :اللاتتى 
.متارقه. الواشعة واطلاعه, الجكثير. تغلب .وراءة ثروةز طائلة_من” المرلفيات: , 
.. وصلت إلى أريعة: ين مؤلفآً ؛ ولسوء: اليل : 1 بود ين هيذه_الروة 
العلينة سق لان .سوائ 0 أ أحدها دعن الغة اللاتيلية 5 0 


عدم 78 | سم 


الاطلاع . توفى هذآأ العالم فى سنة بام قبل الميلاد » وان مما كناب 
د عن اللغة اللاتينية » قدكتب [إهداؤه إلى شيشرون ؛ وفيا كتبه عن اللغة 
فى هذا الكتاب يفبم منه أن اللغة كائن اجتاعى يتطور بتعاور الجتمع » 
ولا دخل الى قوة خفية فى تاشئته أو تلمته 

ونذكر كذلك من دؤلاء العلاء ‏ كاشليان ‏ © دهان اه ةماق 
الذنى عاش تطعا إلى ما بعد سئنة +ه بعد المبلاد وامتاز دون معاصريه 


سالكتاب الخامس إلى الكتاب العاشر يننا المؤلف كله كان حترى على 
عه وعدوت كنا 6ت وا لماكل كوك الرراعة ب أرقف رقنا بالذات هنا 
موتو لف الأول م ترعل: للحن الف لذن هدرو اسل الكلات 
ف اللغة اللانيئة ؛ في هذا الحث تناول فارون ما اول 97 مغفردات 
اللغة بطر بقة طبيعية معقولة لا دخل مسألة التوقيف قبا . 

0 كانقيليان ملاسم : هو من الإسيانيين ا يرا بالدولة الرومانية 
عقلا وروسا ول وتفكيراً ٠‏ ولد فى مدينة إسيانية أسا كذالاجورس 
عأععلقها» 6 ف بين صنة .م و وس بعد الميلاد ؛ م جاء إلى روما 
شأن كثير .من الإسبانيين الذين يدرسون فى روما ؛ وكانت أمم الدراسة 
إذ ذاك هى دراسة اللئة والفلسفة » بدأ مبحكراً فى ميدان الحاماه ولكنه 
ال يستمر فيها طويلاً فاعتزلها“وأنهأ .مدرسة لنوية غابتها .الكبرى تخريج 
الخطيب: الكامل ٠‏ وقد اتؤذذ مثله .الاعلل شيشرون ٠‏ وهذا ققد يذل عنايته 
تدرسن” الم عا قراامن اليك وباري. :وه فى تتولية زوق م 
“تأليفه. يتحدك عر اللغة .كظاهرة 3 اجماعية تخضع لظروف المجتمع إل ٍِ 
لعيد ١‏ اول يؤر عله 8 أن اللغة مصدرها وحى أء توقنفت .' 


ا 3 


بدراهاته اللغوية وأحائه فى أماليها » وتعليله ظاهر رقيها وقوتما ولمظاهر 
ضعفها وانخطاطه! ؛ وهو فى خلال ذلك كله يفيم اللقة ويصورها كا صورها 
من قبله شدشرون وفارون . 

وهكذا تغيرت نظرة علاء الغرب إلى اللثة واستمروا طبموتنها كظباهرة 
اجتاعية تنشأ مع المجتمع وتشاركه فى حياته 01 ينا لض ت هذه 
النظرة سائدة خلال العصور الوسطى بالرغم مما احكتسبته اللفة اللاتينية 
القديمة على يد الحكنيسة المسيحية ورجاها من ممنى القداسه ومظاهر الإجلال . 
وإذا ماوصانا إلى العصور الحدشه فاتتا جد القوى تتشائر فى الثرب 
وملكات العلماء تداز ر على تحليل اللغة حكظاهرة اجتاغية ودراستها عند 
الأطفال ٠‏ وفى البيثات البدائية »ثم شابل قناء وتطورها وما بلابس ذلك 
كله من اظ رضت ونتائج . وسترجىء الكلام لاد عن يده اله الحدشة 
لى نل 3 بوجبة نظر العلماء الشرقيين بالنسية لنشأة اللغة . 

أما فى الثرق فإننا نحد أنفسنا أمام فريقسين من العلساء افريق يوافق 


النرب ّ وجهة نظره دنهم أبو على الفارسى للف 0 


" هكذا يذحكر الرافى فىكتابه ( تاريخ أداب اللغة الغربية ). > ١‏ 
صفحة +4 . ولكن ابن سيده فى كتابه الخصص + ١‏ صفحة ؛ يذكر أن 
أن على الحسن ابن أحمد بن عيد الغفار .بن سليان الفارسى النحرى براها 
:-من عند الله #وكان محتج بذلك ره تعالى «رعم :دم .الأسماء كلباء سد 


وتلبيذه ابن جنى 27 وبعءض المعتزلة . والفريق الآخر يرى أن اللغة توقيفية من خخلق 

ألله 0 ولا إرادة للانسان قا 2 ويستدل هم لاء عل دأهم بم فبعوه من بعش 

التصوص الديئية . ولعل أصرحبا فى ذلك قول الله تعالى فى سورة القرة : 
ا , ا 4 

0 وعم أدم الأسماء كابا “ثم عرط 9 على الملائكي : وقَال انثونيى بأسماء هر لاء إن 


كنت صادقين . قالوا سبسحانك » لا عل لنا إلا مسا عليتنا » إنك أنت العام الحنكيم . 


/ح والفارسى هذا هو أبو على الحسنئ بن أحمد بن عبد الثفار زن ليان 
الفارمن التدوى ؛ يذكر ابن الندم ق كتانة ‏ الفررست صفحة به طياهة 
سنة جمعماه بالمطبعة الرحمانية بمصر ٠»‏ أن أبا على الفارس قد توق قبل 
اللسعية :وت اننا وان االدنيف !القت ارج الموقاء كان تارف كنات 
أيات الاعراب » كتاب شرح أبيات الايضام » كثاب مختصر عوامل 
الاغراب ٠‏ المدائل المصلحة يروبها عن الزجاج وتعرف بالاغفالة . ويرؤى 
أنه توفى سنة بوم ٠‏ وقد اعتمد هذه الرواية الاستاذ مصطق الرافعى ج ١‏ 


صفحة ٠لا"‏ 


0 أبو الفتح عثان بن جنى ؛ كان مولده بالموصل قبل عام ..م م 
وهو من أصل روىى ٠‏ اذ أن والده كان لوكا رومينا لساهان “بن قب بن 
امد لازي كن من ني اذى عل فايس ون | اع ناح 
له . إذ أنه بق فى صحبته أربعين عاما ؛ ويروى ياقوت أنه ولى منصب 
كاتب الانشاء فى عضد الدوله وفى بلاط خنلفه ؛ فى أثنام قيامه بهذا 
.اليثل كان. .يتنقل مابين حلب .وفازس. , ما سبل علينه. التعرف .بالمتلى , 
:«ؤمصادقته .؛ وهذا .ققد كان يناظره.فى النحو ويناقفه فى الأدْن 4.ولعل 


8 


من .نقيجة,اذلك. أيضاً أنه حكتب شرحاً لديوان المتتى . وقد عر ابن. جيب 


ا 


عد بام اهم أي » فنا نام عقي نل اراق لتاق 
أعل ف 55 والأارض وأعل ما تبدون وما كلتم تكتبون . 2 


عسو 


طول حتى أشرف عل آلائة ورا يحكون قد تجاوزها ٠‏ إذ أن وفات 
خكانت فى سنه بوم ه:. واشتر أبن جتى مثرفته بالنحو وبكل ما تعلق 
بالتصريف حتى أصبسح فى ذلك حجة وثقة . وم يعرف لانن تنى قحس 
لإحدى .المدرستين النحوبتين » مدرسة اليصرة ومدرسة الكوفة »شأن ١غينه‏ 

من العلماء المساصرين؛ بل على المحكس من ذلك كان واضبعح الشخصبيية 
العلبية فكان تخير لنفسه مدقا وس بين اأدرستين وم هء مو لفأته كتابان ا 
أدذها عو الضتاعة واسزان: البلاغة ) لاض ( كتاب الخصائض ( ف 
عم أصول العربية . والآخير منهما يعنينا بالذات ؛ إذ انه يلق ضوءًا. على 
ادأى :صاحه فى نظرية الاوقيف فى الائة . وهو وان. ل سسد: رأية<بصرزاحة 
فى أت اللغة وضعية إل أن المطلع على: ماذكره. فى أوك إلكتاث -لإنتردذ 
فى فهم دوقفه من هذه النظرية فهو يل بوضوح إلى القول : يوضعها . : 

9 إن كتب التفسير لهذه الاية تلق ضوءاً على نظرية اللغة التى تن 
إصددها فبى تذكر: المذهبين وتتاقش آزاء كل افريق", ولعل أ تقده“الكنتب 
هو تفسير الفخر الرأزكيع . وهاهوذا نص مايذ كره صاحب “هذا : التفسين. جم 
بك انان .وما ليها . . لط لط سكي 0 

)) 000 . : قال الأشمبرى والجياق إوائجة كي لاك كلتننها 
توقيفية معني أن_ الله تعالى خلق ٠‏ علما ضروريا .بتلك الالفاظ, تلك المعاق 
وبأن. تلك الألفاظ موضوء عة لتلك العنى واحتجوا عليه بقوله تعالى 0 بع 
آدم الإساء ميد عل افك بهذه الأية سؤالاً وجو 1 ذكر ناه فى 3 
آسرن الفقه وقال' أبى فاشم إنه لابن 1 لدم لنة: أصطالاحية زاح 0 - 


0 


ح أنه لابد وأن يكون الوضع مسبوةا بالاصطلاح بأمور ( 'أحدها ) أنه 
لو حصل الع الين ووق: .أنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك 
العم إما أن بحصل للعاقل أو لير ااماقل ؛ لا جائر أن عحصل. للعاقل لانه 
لو حصل الل الضرورى بأنه تعالى وضع ذلك الفظ إذلك الممتى لضان . 
صذة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال وذلك 
ال ؛ ولا جائر أن صل لغير: العاقل لانه يعد فى العقول أن تحصل 
العم هذه اللذات نع امأة ما 3 رن الحم العجيبة لغير العاقل ٠٠‏ وثنت -أن 
اقول بالتوقيف 0 ' 


يناتا أله خسان عاظية 6191 رداك وري عبنم القه عل 
ذلك التكلم . ش 

( وثالتها ) أن قوله ه وعلم آدم الاسماء كلبا > يقتضى إضافة التلم » 
إلى الأسماء ؛ وذلك يقتضى فى تلك الاسماء أنها كانت أسماء قبل ذلك التعليم 
وإذا كان كذلك كانت اللثات حاصلة قبل ذلك الاملم . 


( ورابعها ) أن آدم عليه السلام ا تحدى اللاتكة بعل الاسام ؛ فلا بد 
وأن تعلم الملالكة .كونه._صادقا . فى . تعيين ::تلك. الاسماء لتلك. المسميات ٠‏ 
وإلا لم يحصل العلم (صدقه . وذلك تصني أن رجت ول 8 . تلك ٠‏ الاسماء 
للك العاف دنا عل ذلك التعلي:. 
0 والجواب: عن الآ ول : ك4 لاوز أن قال لق د لفل الشرورى “بن 
| وا 50-0 هذه العا هذه المسميات 35 00 يت أن اذاك الو 3 


0 


335 


ب بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل » سلمنا أنه تعالى ماخاق هذا العلم 
فى العاقل فم لا يجوز أن شال إنه تعالى خلقه فى غير العاقل » والتعويل 
عبل الاستيعاد ف هذأ المقام لمعك : 


وعن الثاني : لم لا يحوز أنف يقال غاطب الملائية بطريق آخير 
بالحكتابة وغيرها . ْ ْ 


وعن الثالك : لاا شك أن إرادة الله جمالى وضع تلك الالفاظ د 
لدان سابقة على 0 ٠‏ فسكنى ذلك فى إضافة التعلم إلى الاسماء 


وعن الرابع :اما سباق ماه إن شاء ل ْ-ٌ-" 5 وأ تال أعل. 


3 عدى صاحب ذأ أل #لساير اق امتداوعية بقية الازاء حي سول : 
القول الثاى ( وهو المشبوور 3 أن المراد أسعاء 013 ماخاق ألله من جتان 
الحدثات من جميع اللغات الختلفة. التى يتكلم م1 ود آدم البدوزممن: العرية - 
والفارسية والروسة وغيرها 5 وكان ولد آدم. عليه السلام اتكاءوتب. وله 
اللهمات »© ولا مات آدم وتفرق ولده قُْ أواحى : العام: تكلم 13 واحود 
بنهم ابلغة معينة من. تلك اللغات * فقلب عليه ذلك اللسان .فليا طالت المدة» 
وهات منهم قرن. بهد قرن. نسوا. سائر اللغات .._.فبذا ‏ هئ الببب. ف تغين 
الالنة ق ولد آدم. عله السلام ٠‏ قال أهل. المعاى. قوله م وع: آدم. لسعاي 
الايد ثبه من [ضضبار فحتمل أن كون المزاد وعل. آدم أعماء. . المسوتيات 
م0 أن بكون اراد وعم آدم مسميات الاسواء : .“قإلرا لكن “الول 
أول لتقو له 0 أن 3 بأسماء ..هؤلاء 04 وقوله 2 .لبأ أنيأم: :بأسيا” نا ل 2 
َل أنثون بؤلاء ٠‏ وأنيأثم 6 ٠‏ فأن قبل قلا .عليه الله #عالى أنواع 8 


١ض‏ يا 


ج المسميات » وكان فى المسنيات مالا يكون عاقلا فلم قال عزضهم "© :ول 
بقّل. عرضها ؟ قلنا لاثنه لما كان فى جلتهنا اللائكد والانين: الجن وه 
العقلاء * فذاب الا كل ؛ لاأنه جرت 'عادة 3 اليه الكأمل عل "الثاقصضن: 
كلا غلبوا )) .. | 00 
لقد حاولنا فى قل هذا النص الطويل ما فيه من فلسفة 5 
علبى أن تقدم للقارىء صورة عن مبلغ مالدى علاء الإسلام من خلاف 
ن مسأل وضع اللئة ب اوتوقيفرا ؛' 3 نزى حكيف تشعيت أفكايم حول 
مسألة اللغة » وكيف اررق كسك إل قن معروفة عندم ولا أشارها 
ومشايعوها حتى أواخر العضو الوسطى ؛ بل إننا يجد من-. يل اجا 
وفيكها ولى بت طاريق كين منافن ل النضيوق الل كتواين > خلا |لاعقاد 
مصطق حادق الرافى رفى صكتابه , تاريخ .آداب اللغة العربية *؛ فإنه 
يعزو فى .حكثير من مواقفه جمال اللثة العربية ٠‏ و<سن تركيبها-» وثلاغة 
تعبيرها ؛ وسمو أساليببا إلى صفات مستمدة من قوة: قوق" مستتوى “البشن ؛ 
إذ أنه لا يعتزف بوجود لله إنسانية أخرى تسمو إلى. مكانة اللغة 
العريية .فى هذه المزايا ؛ فهى فى نظره معجزة اللذات ليتزل بأسلوما 
القزآن معنن البشر ؛ وليست هذه الفكرة. عند اللاستاذ الرافعى. إلا 
من تراث القدماء . :ون" حكثرة" ماذكزوه فى “ذلك.. 
بوشييه بصنيع المفسرين ماتأكره- ارط فى كتنابه المزهز :فنا ملي 
آراء لقائلين بتوقيف اللنة ؛ وكذلك آزاء ااقنائلين. بوضعا + هم- ناقشن” إلى 
اعد مأعلف الاراة : واعه شاه نى أغلن 0 العلبية: ند. 0 يتاذ 
اللنفيسة موقا معيئاً:. ظ ظ 


مسحو 111 ويا وديم انا عل كت ل علناء العربية فى نظرية 
توقيف اللذة ؛ أن نشير بكلمة إلى رأى عام واسع.الاطلاع. ؛ وحجة. حقق ؛ 
ذلك هو اين النديم صاحب الفيرست الذى يعتبى أجل دائرة معارف 
٠‏ عربية قدعة قدوصلت إلينا . 
الاتمر ض ابن النسديم 0 35 إلى نظدرية التوقيف 0 ضع فى اللزة 
وله وتارك بالحت أصل اللغة العزبية ؛. فيروى آراء من سيقّه من العلياء 
0 27 كه لذلك عما 'سمعه أو رآه من آثار ؟ ثم فى أثناء 
هذا البحث الطاريف يذكر كلانا ‏ يطمَيُن هو .نفسه اليه ويقهم القارىء. منه 
0 7 أن اللغة وضعية » وأتها ظاهرة ااجماعية تدا حياة اجتمع وتتظور 
ظ تطوره وتتشكل بشكل البيئة التى هى فيا ؛ وهو رأى جدير بالنظر حقدآ 
ذا غزف الزمن الذى قيدل فيه ؛ إذ أنه يتفق إلى حد كبير َ أخدفق 
الآزاء ال عقال: فق- اللذة يرق أصايا وق تادر رها. وكل ما مكن أن بلاحظا 
على ابن الد ندم فيا فكو هو ماقاله - من أن اللثة الغبرية ف اتصرت ى 
07 وا د القرآن فوقفت عند هذا الحد ولم تقسع ؛ و ها هو 
نص أبن الندحم نضعه 0 أعين القراء: ليروا. بأنفسهم الى أى: حد. يتتشى منم 
الحبئين, من علياء اللغات : : 
.يقول ابن الندم فىكتابه 5-5 لعد كرك من الما فى أجل 
الكتابة: العربية: «.:.. .يولم يزل ولد استاعيل على مس الزمان .يشتقون. الكللامه 
بعضه من , بعض .2 ويصنعون, لللأاشياء. أسهاء كشيرزة >سب حدوث الاشيام 
الموجودات: وظبوزرها: فلبا البسع الكلام ظير الشعر- الجيد الفقيم. فى. 
العدنانية .» وكثر .هذا: بعد معد بن عدنانب. ٠‏ ولكل قبيلة من. قبائل سس 


حجد 1:]آ:: (سسيد 


5 وأقين م قال يلك ان فارس 040 


ت العرب لغة تنفرد مما وتؤخذ عنها وقد اشتركوا: فى الأصل . قال : وإن 
الزيادة فى اللغة امتنع الدرب منها بعد بعث النى ميك لاجل القرآن م 
_وهذه الملاحظة الى أشرنا إلها مذ قليل ٠‏ بالنسبة ارأى ابن النديم 
5 اللغة عن الزيادة بعد بعث النى 0 ٠‏ تدل على أن صاحب 
الغر ست قد نظر إلى الاخة الءرسة نظرة ضيقة ؛ إذ أن اللغة لم تتوقف 
فى “حقيقة لاضن إلا هن ناحية أ: نبا عملت على جمع القبائل العربية على :لك 
اللبجة ات ول نما القرآن ؛ أما فيا عدا هذا فإننا لا نستطيع أن نسايره 
فها يول ؛ وكلنا يدرف مبلغ ما أصاته اللنة العربية بعد الفترح 
الإسلامية. :من . وسع وزبادة فى مفرداتها » وفى تراكييها » وى أفكارها ؛ 
ف أخيلتها ٠‏ وف 00 ٠‏ وفى أساليييا ؛ بل إن نمرها » بعد أن 
اتبسعت رقعة البلاد الناطفة با » فى كل هذه: النواحى كان أعمق أثراً 
وأبعد .مدى من تموها قبل أن يبعث. الزسول 2 

07 هدو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن ممد بن حبيب ؛ 
شتير فى اللغة وفى.الأحو ؛ “وهو .أخد علاميذ. مدرسة .الحكزفة' التحؤية ؛ 
توق سله موده . ركان حكثير الدأب لأ مل البحث ولا الدرس ؛ يذل 
على ذلك كثرة تنقله .بين المدن: الكييرة- لهذا" الغرض '؟ فةيد أقام فى قؤوان » 
وفى مك4 ”, وق ابشادءو فى هنذان » وفى'الرى ؛ وقد "منالات 'شبرته' 
اللغويةة والخلقية 1فاق الدولة الإسلامية فاستدعاة تفن الدرلة بن بو نه إلى عم 


لوو ع 


:وا شعو للق ومن لمعه شه علبأء العرب 4 ثم د صدىي ذلك 


أضاً عند ان سسيدة صاحب اخصص و4 


الرى ]| إلنه 2 ولده د الدوأة أبى طالب . 

0 شافمى للدم ولكنه تحول عنه إلى المالحكية أخيراً وكان شديد 
التعصب العرب ضد الفرس ؛ وقد يلغ مر سمو خلقه , وكرم طبعة؛ 
وسماجة نفسه أن وهب ما عليه من اللباس إلى الفقراء أحكثر من 
ها اومن ين تلاميذه ديع الزمان 3 والصاحب بن عياد : 

ولان فارس مؤلفات 1 أهمر.ا بالنسبة لموضوع ثنا هذا هو 
كتاه ‏ الصاحى فى ثقه الله ونان العرب فى كلامها ب وقد طبسع 
قَّ ع سنئة ١1وام.‏ ش 


' يثقل هذا الرأى عن الأشعرى الاستاة مصطق صادق د 
-3 3-35 تارك ادا العرب ‏ . ص مغ - 5ع , 


0" يغرض أبو المسرى على بن إععاع سل النحوى اللذوى الاندلسى 
مروف بان سيده والمتوق سنة ومع ه نظرية نشأة اللذة :0 جاء قها 
من خللاف بين أصماب مذهب التوقت ؛ ومذهب. الوضع . نم يشاقش 


أدلة كل فرق مناقشة هادئة منطةبة 4 وأخينا سسدى زأنه 0 قَّ أنه 
يويد القائلين بالتوقيف : 


يقول.ابن سيده فى ص "م وما بعدها من الجزء الآول: من كتابه ينمه 


ست لود 


-- ونخن .لو تمتورنا موقف .هذا الفريق من العلباء ؛ وأمعنا. النظر فى 
دأهم ء ثم تركتا جانباً ظواهر الأشياء » ونفذنا إلى بواطنها ء وحللتاها 
تلد فاسفياً عيقاً » لوجدنا أنبم لم يدينوا بهذا الرأى ويعتنقوا ذلك 
اذهب القائل رقف اللدة 3 بناء على هذه النصوصن الدشة ققط ولكن 

0 0 سلا ا 1 تك التوقيف 5 ظامرها . 

قشت فم 3 أ ذلك فصكرة لدتعم » وأ عندم مَذهِب ل تواكل . 
وقد د استطاعوا بذلك ؛ أو ترموا أنممو استطاعو ا أن .يتخلصوا من بعض 
السائل العقلية الصعية 3 00 بحاوا كيرا من المشاكل الاجماعية الخطيرة . 


نت الخصص _الطعة الأول بالاطبعة الأميرية ببولاق 22 ه00 

. وقد اختلفوا ف االغة أمتواطأ عليها أم 8 5 0 موضيع‎ ٠ 
إل فل عامل كين أن أ كر هل النظلى على أن أصل اللغة انما هو‎ 35 ْ 
تواضع واصطلاح الأ وحى ولا توقيف . إلا أن أبا على الحسن بن أنعد‎ 
ان: عبد الغفار .بن بليان الفارسى النحوى قال هى من عنند. الله واجتج‎ 
بقوله سنبحانه. ه بوعل آدم الامماء .كابا.» وهذا ليس . باحتجاج قاطع وذلك:‎ 
أنه :قد يموز أن يحكون. تأويله أقدر آدم . ئ‎ 


2 ا يط المؤلف فى مناقشة هذا ب‎ ١ 
واتضافه اله قلةدوازه الاخان 3 ونان عن عند اق اذك رعق‎ 


نقوى فا أتفسنا: اعتقاد كونها. توقيفاً من الله. تغالى وأنها "وحن . 


ونتيجة كل هذا أن..وجد فى الشرق المذهب الروحى ؛ وما عند الشرقبين 
كي ٠‏ ماله مساس بالمعاق الروحية.. 

. والدارس, لتاريخ الشرق .٠‏ والمتقبع لا”نظمة الجتمع فى الشعوب السامية 
على الخصوصب يستطيع أن للح فبهم هذه النزعة الروحية ٠‏ وذلك الميل 
إل .الالتجاء إلى القوى الخفية » لل النياء » إلى الاهة ٠‏ فى كل ما بعز 
علهم إدرا 0 أو ما يحار العقل فى فيمه. فكثي من أخلاقهم » وعاداتهم » 
بل وقوانتهم كارن أنارا إل.هه ويتة: وده القوى 6 


الخالقة » وتلك العوام الحفية الجبولة ؛ نظام اللسصكي الآلى 


5 
إصورة العذيدة إلا أثرآً من آثار ذلك ا الروحى ء والاستسلام 
العقلى إلى ما تحكهفه السماء » وبصدر عن الألهة © . وقف اتتقل هذأ 
النظام من الدولة البابلية إلى: الدؤلة الا“شؤرية وامتدت آثاره إلى شكان 
شبه الجزيزة العربية ؛ ولانزال الآن نرى 00 عدلفة منه فى قبائل 
الببدو الضاربين فى المحراء الشرقية من أرض هصر . وتبع ذلك أيضاً 


ما كان 500 غدل دعوب الشرق عند القدم من إلهاء زمام صكشير هن 


لقد فصلنا الكلام عن نظرية التمحكي الالمى فى كتابنا ‏ العراق 
وما نوال عليه من ندننا رات الطبعة و ص 0*0( . وانظز أيضباً : 
ثمة الخضارة -. تايف وََ ا جح وو الاستاذ ء مد بدرات 
اام الى - الشرق الادشى 2 ص مم وما يعدما . . ّْ 


ا 0 


لدعو فى نظام امجتمع إلى المعابد ورجال الدين ؛ فكان منيم الاثطياء ع 
وكان منهم القضاة » وكان م المشر عون » وكان منهم العلماء » “وكان 
3-8 امتجمون لوا يككه يووا في :ون أغليه الاتهيان ران 4 ل لقن 
وصل من مكالتهم فى الجتمع أن كانوا علون إرادتهم على رجال الساطنة 
ادير ؛ فكانوا هم الذين يولون الملوك . كانت هذه الظواهر الاجتاعة 
نت أثم ما لفت نظر الاغريق عند ما جاءوا يدرسون العم والمكة فى 
الثرق » ٌ درسون تارخه » وأخلاته . وعاداته . 
وكلم.ا تغلفل الإغرة بف فى معرفتهم بالشرق ء وزاد اخخلاطيم بالشرقيين , 
كانت ترداد دعشتمهم من سمدو الساطان الروحى واستئثاره بنفوذ أو 2 


ولساطة كن إذا ما قورن بالساطان المادى . 


ولعل أقرب صيغة فى مصطلحات الشعوب الحديئه لتصوير ذلك عت 
لمات القديمه ف الشرق هى: الدين مصدر السلطات :م ,قال الآن اللآمة 
تدر اللتاانة» ؟ بل إن ذلك الاصطلاح كان تحمل معنى أوسع وأدق 
٠‏ مما يحمله هذا الاصطلاح ا : زآز ة ز ز ز ز ز ز 010000000 


2 تقلع دهش الاغريق بل انتقات إلى الرومان فا"خذوا يدرسون 
“الفرق على ضوء امعارف الاغرية شِة ؛ ثم اتصلوا اد ع الشرقيبين 


وديا يفبمون يلون . هذه ٠‏ الظاهر ار نحكتبرا عن ذلك مجن 


ج02 اسم 


7 وجاعرف عرص 03 


جوراس : النوئ: اولك قزق ساق ريق" اونا نين بو رونا تمتسماء عله 
لمارف > والتحظ نفسة وجو أتن الممنى : اروعن عتن الترقبين ؛ “قدا 
لات وناتضوة: زموة لني «القرقة “وتشقة :للد افيه الابك ةي 
واحكنيم اتجبوا فى تعليليم لكل ما يفون عليه وجرة تخالف وجبة علاء 
ارات وعلاء الروم . 

وقد عال علداء الغرب هذه الظاهرة الحا قُْ ار الشرق بأنف 
الشرق أرض اللاديان اطاط" لاسر ميدف [أريد لبالا دا ؛ 

وإن بشة هذا ثأنها لخليق ها أن تحكون مصبوغة بالصبغة اللديفية 
ومتارة بالتزمات الديفية » وقائمة على الاسس الدينية ؛ والذى 0 
كل الآديان * وثيها وسماوما » هو الاهستام العظيى بتربية الروم ؛ 


لقد 0 الكلام عن الديانة والآافة وأثر ذلك 7 ل الأنظمة 
الاجماعية فى اأشرق وبصفة عاصة فى مصر كثير من الحكتاب اللاتنيين 
مل تاسيتوس » وفيرجيليوس »؛ وجوفينال ؛ ولعل أمم من أفاضن فى ذلك 
هو شيشرون فق مؤافة .عن ظيغة الآلمة:: الكتاب الآول - 
الفصل. السادس عثن والرايغ. والعثيرين ء' والسادص والثلانين ٠ ٠‏ : 


-_ / امسسمت 


وبعيد عن العقل البشرى إدراك. . 


#وسي ان الاع2 ام والتقدين: فى هذه إلصورة. أن يقيدا العتغفل 
إى.. حد ما © :لقا حوله. جو ليسن من السبل: تجاوز حدوده » ولا 
اختراق. آفاقة. يمياً عا يحكون. وراءه من _أسرار », 17 لفيم مامكن 
امت« بوبه .من غزو لاف :..وقل اول ششرون 2 هذا المعنى. فى 
كثير من مواتفه ؛ ولعل أم من بحث هذا الموضوع وأفاض فيه من 
دكين وى الأنماة: سدق بيححيل 651و لخم فى 

كتاه , كان 4 الآداب : ماما عمل معزماعتكل » الطببوع ف في سلة 
6 . 

وأظننا الآن لاجد م الول 32 اللخ توقيفية 1 فا 7 قينا 
ف الا الختلفة 5 وما ثراه من بن تكيف كل اغة 5 الشعب الذي 


ينطق 5 والبيثة الى لامو فيا لا سرك يمالا شك ؛ ف أن الغ لدة ظاهرة 


اجتاعية ياتا الجتمع الإنسالى » ويتجه بها ينا توح إليه ظروف اليئة 
الى يعيش فها : ومن هنا كانت اللغة يغلب علها الانجاء ار 5 5-38 
نيا المسانى أن وشيةء تت نهنا إلا فاط الى : تي عن 
5 اماق » إذا 1 فاه دوحانية ش 00 0 
الاتجاو: المادى +. وتناشر 2 5" الآلات والماناك. 7 المكتشفات. اذا ش 


355 فى بدئة مادنة طاعة ‏ وهكذا :إذا تتبعنا الات الحتلهة.ى البيئات المحتافة:: 


سس ةسل 


:-والآن. بعد أن استعرضنا آراء القدماء شرتاً وغربًا بالنسبة لنفسأة: اللفة. 
وما “قبل فا من تواقف ووضع هب أن أل سريعاً برأى الحدثين لى م 
لديا ضوارة وناضحة عن .طبيعة اللغة وكيف كانت تفوم قدأ ؛و كيف: كمكن. 


أن -تفبم: الآن 

. لقدا غيات الدر ابه [للؤريةة” فى لممور الحديثه خعاوات لا 

0 من الملاء باغتبار نها أم مظبر من مظاهر رق ليخ وأعظم ل 

نايع الججممات ' ؛ 0 يقنصر ا 98 0 ٠‏ اللفس والاجتاع , 1 

ولا ص رجال اللذة واددف 2 ٠‏ واحكته بع هذه الطيقات » وشغل 
وا هاما من عل التشريج عر ا 0 جانبا من : 7 ودم لتحيل هذه 

الاهرة : الاجتاعية وإزالة ما غلق با من غموض . ونحن توثر 1 بأ 


هذه الطبقة قْ أشأة اللدة 1 لا لحم من ظرة ثاقية 6 وتجر به دويمة )2 وخ 
تام _ باتفس الانسانية. وبوظيفة أعضاتما ٠‏ 


-““شيرى علياء التشريح: أن أول ظاهرة من ظراهر اللفة الانسائيسة إما هى 
08 2 - الطفل _ بعد- لاد د أن. هذا الصراخ .ليس فى الواقح سوي نتبجة 
الإحتنامة لشينء. يوه ؛ لدسن :لق ميلد يل لتحديد هذا الإجاس ولاه 5 
:الال الذئ صدر غنه ذلك الإحنتاس ؛ وكل ما بمكن. أن. يقال .بثيأنه .ها 
٠‏ هو-إحدا عام ؛ “وزالنتى بحدث. فى- مثل هذه الحالة هنو أن قسرع- الاثم . 
أواحن -يشرفت غلل:“شأن الطفل يبذل شىء الإسكانة _ومراضاته. إها. بابنساضة 


حم ارقم لس 


تبدما 5 باقووة تغنها . أوشى تقدمه لارضاعه » أولثىء .لديذ تعطيه 
لإنانا جا أن يك مسد ]لعي وها أو وز اطفنة مو تا 
وقد يحكرن الطفل راغباً عن كل ذلك ٠»‏ وقد يكون صراخة ناتجاً عن 
إحسانه بالآلم ؛ واحكته سرعان مايزول عنه مصدر ذلك الإحساس ء 
ويدرك سه لا بعقله أرب ذلك الصراخ قذ منحه ثيئاً حلوا وأعقبته 
مراضاة إذيذة ؛ ومن ذلك يذ الطفل فى استعال فيك لا 8 به عن 
ألم قط ولتكن الالرس: :د سقائة يطليدا ##ورغة: تاها * مق تنا 
يكوت الصراخ أول مرحلة من ماحل اللثة وأسيق تعبير من تعبيراتها . 
والرمدلة اقالة درق بغزاطل الف "بع الاقازة سيف بيدا اناقل ىا 
اتوفيق: يق إشاراته نوين الامملانات اللتارعية الى تخبط ندا م يق 
نفد ذلك سائرة دور او فى نمه الابيلت سام الذايسة دوين 
إشاراته هو بالتظير أو بالرأس أو ,اليد ؛ ومما أئتة التجارب: آرت 
إدراك للطفل لما تنطوى عليه الإشارة اك بالنظر أو الإشارة 
المتعلقة بالذوق. المام. أسرع من إدراجتكه لما تنطوى عليه الإشارة المتعلقة 
بالسمع . والطفل ؛ بالرغسم .من تأخره في إدر 5 ٠.يأخبذ‏ 
ميحكراً فى عاكاة .ملك . المنموعات فيخرج أضوائاً لا .يفبمها ال.خررن. 
ولا تؤدى فى قلرم. أى معنى, ) ولحكبا: تصبر عن إدراكات: ليه » 
وزغبات..عنده . وى أثناء ذلك يتحكون.الجباز الوق فندى سيا" ْ 
يعاري وظائفه .. فينتقل البلفيل 'بذا الجباق إلى مربلة: ثالثية من _مراخل 


اوم م 


اللفة فيخرج أصواناً تدل عل معالى ولكنه أضأ لا ستطيع أن يعول صل 


بين هذه الالفاظ وبين موضوعبا ء وذلك مثل كلة ه باباء وكلة ١‏ ماما ,. 


المرحلة الرابعة هى الى بدأ الطفل فيها فيعقد الصلة بين الا“ لفاظ. وبين 
هو ضواعاتما .وهنا بدو تقدمه فى اللغة بواسطة الكمية الى يعها من الا سمماء؛ 
وقد لوحظ -فى هذه المرحلة أيضاً أرن. إدراك الاسماء أسيق من إدراك 
العنفات » وأن إدراك الصفات التعلقة نالذوق أس.ق من ادراك الصفات 
المتعلقة- بالإحناسات الا خرى . هذا فما مختص بالا'سماء والضفات الى 
ل صلة لها بالزمن ؛ أما الصيمٍ المميرة عن الاأحدات والمتصلة بالرمن 
فلنشأتم! وتطورها نظام آخر : لوحظ أن الصبيغ الرمنية الاثولى التى لبا 
إلما الطفل للتعبير عما ا فق أعددارك إتا هى صيغ اليا ٠‏ إِذ 
ند نارق الاين ولاتمارتعاية “ولا الند ولا عااسكون قي .ثم 
ينمو إدرا كه بالاتحداث الزمنية ويتجاوز الحاضر إلى الماضى فببذأ يذكر 
نا "حمل .وما أحدن يهاو بو لتكئهة وجو افرع لوق االرف قن لاون 
وقد تمس وهو بعييد عن إدراك .المستقسل الذنى تحتساج. إلى 
شىء. غيب. يسيد من الجيد والتقكير [ذ أنه 050 على اطفل_.أن .يقاون 
تبي «إأصؤر :لين ولمسها . وكدسها “فب الذاهي ونين “٠‏ صور. أخرى اتشبهها .قد 
٠‏ المسها وأحس بها فى الماضتى.؟ أما :مالم يكن' رآ ؤلا. أبس به بما :عه و_متصل 


بال 3 . فإنه نصاب : عليه إدراصكه وتصوره . وهذه التعرة الى نحول 


ل د 


بلله وبين إدراك للاستقيل تشبه الى حد ‏ حير “نض اأضدوية: الى مول" 
بينه وبين إدراكة لمنى ‏ أنا ا فهو لا يستطيع بعد أن ينطوى على نفسه.» 
ولا أن يوجه إدراكة وإحباسه إلها بدل أن يصيرفها إلى ما حيط به من 
عام خارجى ؛ واذا فهو لا.يتحدث عرن ننفسه ؛ واحكنه يتحدث عن 
الغيي ؛ وارن. كون فى متدوره إدراك نفسه » والإلمام ببعض 5آفاقها إلا. 
لعد أن #تسكون إدءه جموعة كبيرة مر الصور ٠‏ وطائفة غير يسيرة 
. من المدركات ؛ وحتى فى هذه الحالة عندما يدا يدرك نفسه إلا يتحدث 
ع م ا وأما , معدت عا نك الفكمن انالف أي 
بعيفة القائب : لذ أن حدشه عن الآخرين يدخل ض 0 للقي 
والوصف ؛ واتبير ١‏ الطبيعى لهذين النوعين من. اكلام إعا هو اتعبي. بصينة 
الخاضر والماض ؛-وقد ظبر فيا مضى أن ادراك صور الماضي والحاضر 
أسرع ,حكثير من إدراك صور المستقبل . أما الحديث عن النقس انه 


يدخل فى نطاق الانشاء : والإنشاء مرحلة لا عأق إلا بعد إعداد , 


1 وف كل هذه المراحمل التدريجية الى من بها الطفل من إدرا كه لبعضن 
.الصور جتى استطاع أن .يعبر عما .يدركه بالضيغ الاطيسة الرئدسية . الشلاق 
..بغى...ألا ,بغيب من حسابنا دأركت إدرا كه المحبوسات أسرع من, :إددا 5 
اللعتويات ٠.‏ اقوو .يرى ريسع قبل أن يتخيل. ويقهم. . 


7 وقذل ا" 0 بتوطوخ”“اللفنة م أيضنا هرما بخكره علاء 


ال امات 


التشريح من أولية الحكتابة والقراءة » فإنهم يشررون: أن الحكتابة تسبق.. 
القراءة إذ أن الحكتاءة وليدة الجس بينا القراءة وليدة الإدراك ؛ وم : 
أت الإشارة اليد تسبق الاطق باللدان فإن الرسم يسبق الحكتابة : 
كن فاحل اللغة ه #1 ناخية الأسجيل ؛ لا من ناخية النطق ».هى : 
الرسم ٠‏ ثم الكتانة “ثم القراءة . 


ونحن لو استءرضنا تاريخ اللغات الكتابية لوجدنا أنها كانت فى أول 
هيه وم 3 ٠‏ ثم ألما قد أخذت فى التطور حسب مقتضيات الظروف 
والالعوال فض 1ل اموه اوسن فرعي ول انين الوا 
لأمور حسية . وليس لنا الآن أن نفيض فى. الكلام عن هذا ل 
ندا 2ن 0 الاأصل ؛ كنا تريد أن تمثل فقط با “هو معروف 


ا ا اللا 0 ادم 


اجماعية لسكان العراق فى كر التاريخ لين ليوناره. وولى. وتعريب_أجيد. 
١‏ عد الللق: ...طبخ ان الكثاى: العرق. ممصت الطبعة. الااوق بن برهية. : 


وازظر أيضاً ما.. جاء فى كب التاريخ عن مصبر القدريمة من تصنو :خرن .ابن 


© 0 


طيور » أسهاك ؛ نياتات ؛ ثم اختصرت هذه الرسوم وتحورت عل عتن الزمن. 
فأصبح الرسغ الواحد يدل على جملة أشياء بدل دلالته على الكائن الى انفسه ؛ وأخيراً , 
استحالت إلى رموز صوتية قريية الغبه بما ثراه اليوم فى الكتابات المديقة 
الختلفة كالسكتاية العربيسة ء والكتابات اللاتينية ؛ وها نحن أولاء لا :نزال 
أرى صورة مر اللكتابة الرسمية القدئة عند. الشعوب المتحضرة كالفراعنة » , 
والسومريين » والبابلين 2 والاشوريين ؛ تقول لانزال نرى صورة من 
لك الكتاية الرعي سعية القدعة عند اعت الصفى , 0 | 
ف وااطفل. ف أولعبودة 0 يقرر ذلك أيضآ علساء | اتتريج., 5 
لجأ إلى الي وعارنه قبل أن ارس الكنا ابة ؛ فبو إن أعلى ورقة توقلا ش 
3 ف التخطيط وفى. رمم أشياء ما بقع ا .أن يدا ف 
الكتاية 000 الكتاية إلا ؛ بعد نمو عقلى وإدراك غير ب قليل ؛ وح 
3 اراك عبده تعر الكتابة كا بيدأ لمم عه دلي أنه أو 5-0 ْ 
سنا أن تهنا أنار خلةة. 2 تكن و 1 ل علو :رلا رسن 5 أن 
ارسم فى مزاح الأول وفى أشكالة الحتتفة وليد الحش © آمل الكثابة”. 
بمعتاها المتعارف 8 وان القن كدوينا: أن لفن اموق اتكر سس 
المقل.؛ فإن ما هو وليد الحس.أسبق عا هي وليد البقل . 
ب جد وظيفية. أحيث يوجد صور. عدة :وختلفة غر ن الكاتين اللي 


0 3 


4 حم 


ويد استدل على ذلك علياء القشريبح بأداة خا :إننا لستطيع أن نعل .. 
الآخرين نسخ ثىء أو نقله دون أن نعل هؤلاء الآخرين قراءة ذلك النسخ. 
أو النقل وذلك مثل ما كان تحدث عند المصربين القدماء وعند السومربين 
كذلك: ؟اودن هذه الادلة أضا ما اوحظ يعفة موكدة عق اننا تشقن القددق : 
على القراءة » ولا نفقد القدرة على الكتاية . 0 


/ يظن_القارىء أننا أطلنا الحديك عن نشأة اللغة » وأننا خر 0 ْ 
بوضوع "اسلف فى" اللقة اشر اجتماعية إل اللقنة كف 0 عند ا ْ 

أما عن التقطة الأولى فإن كل ما كر ال 56 القدر شروو 
فنا طن الترضن لفاس واس هيما ,وده صورة واية عنبابو: 0 
انان تكرنا إٍِ وخصوصاً إذا عرفت خطورة الاأبحاث اللفرية ؛ ومكاتهنا 
بالنسية لسام ثرإلا أبحاث الأخري وأدركت ” ع قم للنة , 1 وطيطة ترب 
بلقي لبدا عن الب الى وليه 0 5 


0 عن النقطة الثانية فَإننا . عرضنا ارأى علاء التشرحح فى نشأة اللفة 


90 لد الفصل الثاك من كتاب : , | البقرية الأدسية 1 
ا 0 ممما 1 لمهم 200 00 7 0 0000 

. 1 7 تمن وطالطسم وزو ووو 
حيث. يوجد عرض كامل لهذا ار عند علباء التشريح: . - 00 


3 


عند: الأطفال بان المراحل التى تمر ما » سواء أكانت لئة: النعلق أم كانت 
لئة : التكناءة. . لان كلام مؤلاء الاأطباء عن اللفة عند الا طفال: برسم 
إقادق نفسن الوقت صورة غن اللغبة. عند الجتمعات ؛ وهل الجتمعات 

الدائة سوى أطفال. «النسيه للمجتمءات. الراقية. ؟ وهل ح يأة الجتمع ومظافر . 
تطوره فى اللغة » وفى الحكتانة » وق الإذراك » ؟ا يدرنها. وجللها علباء. 
النفس بالاجتاع ٠‏ تقول هل حياة امجتمع بالنسبة لمذه التواحى محكن 
أن تكون نه وجرن كورن ميا ء انان كاده .و 5 


اللغة 3 وق الحكتاءة 1 وق الإدراك 3 


57 المشبورة الى شغلت العلباء 0 وكانت مدقا لانعانيم وموضوطا 
لدواساتم م اللغات الى تفرعت عن بهذن الااصلين : الآنى والساى . 
ف الأرى ثفر عت السنسكريتية 0 والونائسة 3 واللاتينية ف أمأ 
الستسيكربتية فقد انتشرت فى الشرق . وأما اليوتانية واللاتينية تقد تنا 

وتشرعنا فى الغرب . 

وهن. لوث ص الناى هر زعت ٠‏ اللذات ٠‏ السامية الفروفة”و 5-7 : البابلية- 
الأشورية » وااحكنعانة 1 الفنيقية 57 7 1 ارام واكبة 7 
واليشية . ِ والعربية..٠‏ 


م 5 2 


ولام يكن من .شأنا. ولا .من .موضوع تيثنا أن رين هذه اللفات 
. العديدة : ونتتبع”فروعما الكثيرة المتشعبة مسر كرا جانياً. ؛ بخص بالكلام 


اللغة العرية الى : فى عو ضوع درسنا الحقيق 5 


"أسبق اللغبات ‏ 


أما الكلام .عن أسبق اللغشات ٠.‏ وأمها كانت اللفية الول التجتنع 
الإنسانى فنظن أنه كلام لا طائل تحته ؛ إذ لاسييل المعيفة “ذلك الأن : 
أفكل ما لدينا من وثائق التاريخ ووسائل العلل لا يحعلنا نطمين إلى ٠‏ ماذكرة 
القدماء وس هذا , ولا يجعلنا كذلك اك اؤمل أن نصل لل مدر د ذلك 
بعد قليل . وكل ما ذكره القدماء فى ذلك إنما هو من قبيل التخمين : 
"قد أملاه علهم فى أغلب الا'حيان نوع من التعصب لللجنس ا : 


هن ذلك ما 'قيل من أن لسان آدم كان سريانياً أوغوايا: : 


وإليكم م يذكره صاحب القبرنست 8 : ١‏ قال 0 الس .ق 
تفسيره السفر إل من الزو راة أن الله .تارك وال غاطب آدم بالنان 
ْ تبط ودو أنصح من اللسان لسرباق / ويه كان يتكلم أهل بابل فلا" بلبل 
الله الا'لسنة تفرقت 5-7 إلى الا المح والمواضع وبق لسان إل بابل 


7 -الفهر سيت -.ضص ١8‏ .. المطبعة ال رحماضة ابيقة لر عم لد 


ا 


عل اله تأما التبطى الذئ يتكل, نه أهل القرى فهو سزياق مكسور غير 
لتقي اللفظ . وقال تقمينه اللدان -الذى نتغمل فى الكبب: والقراءة. وهو 
القصيح فلساتف أهل سوريا.:وحران والخط السزيانى استخر سه العلداء 
واصطلحوا عليه وكذلك سائر الكتابات وؤال آخر إن فى أحد الا“ناجيل 
أو فى غيره من حكتب التصارى أن م سك ملكا شال له 0 اعم آدم. 
+التكتابة :الشريانية على 'ما.فى“أيدى' اانصارى. فى وقتنا' هذا » ثم عضنى 'صاحب 
الفبرست .فى 'بيان أقلام البسريانيين ٠.‏ 

ا رونا عل مون الفا ركز وو دروت البونائى 
. برئ هيرودوت أن أحد, الفراعنة من ملوك مصى أراد أن يعرف اللغة 
الطبيعية الاأولى لجنس البشرى . ولمله سأل فى ذلك العلساء والؤلاسفة 
ان ابن م فر بجد لديم جوايا يطمئن إليه » وأخيرآً فكر فى هذه 
التجرية إوتقذها : ذلك أنه أ أحد عات بأن يبحك عن لفلين رضيعيتق ' 
0 8 بالولادة؛ ويضعيما بعرل فى مكان ناء عن الجتمع عي لاقل 
إلهما. أصوات اناس نم يتعيدها. بالرضاع والإطسام 0 يخكرا 
0 أن تسدنا لى القظ كات من" أى :إتناق اق .رقب أعرق هذا الل 
على تنفيذ إرادة املك . وفى يوم ما زهو يدم إليرما الطقام ' ممع أول 
لفظة : ينطق . بها أجدد الطفلين .وهن_( ببجكوس ) . فطار يها ,الّجل ' رأبلنها. 


سا 


.للك ولا الى .تكن. هذه اللفظة. معروفة فى اللفة المصرية فقد سأل: العلماء 
:.فىخذلك +'.وأخيداً .عرف.أن .هذه اللفظلة إحدى ألفاظ اللغة اليوئانية » وأن 
-“ممتاهنا 3 0 ١‏ 
أن ذ ف غير حاجة :. تشير إلى ارو 5 أمت مط هيرودوت 
1 يقص هذه القصة » وفى نا الأن نذكر المدف الذى 
0 اه 9 وذاء و القصمة ' 0 

وما يدن معنا 5 0 بهذا .الموضو ع مايقال عن مبتفبل عض 
اللقات مثل مانسمعه من أن .لغة اير هى اقرياية ؛ أو أن لغة أمل 
. الجنة. م ى اللبنان العرنى أو أن ااشعوب جيعاً صائرة إلى أن اتصيح_شعباً 
٠‏ واحداً يتفاهم بلذة واحدة 5 يشبه ذلك ماقام به. العلداء ' منذ قليل, من 
. بتكار لغة عالمية تصلم أداة 0 الشعوب جيعاً » تلك فى لغة الأسيرانتو 
1 وباارغم ٠‏ من مثابرة القَائمين على شأن هذه اللثة 0 ٠‏ اليو ' دارم ٠‏ 
1 غاولاتهم المديدة بيت أقداما 0 على تعميمرا ونشزهاء وار غم 
ظ ١‏ ألفوه ف هذا مدان كك ا وما أنشتو, 8 من مكتبات : 5 أشروه 
ع ات ف 1 لاتوال قَّ ا ضيقة . محدودة : ٠‏ ولا ترال ب ده عن أن 


0 الث قام > حنى بين القانين عيا.. 


00 0 أردنا 7 ل هذه القن 55 أن البين هلا .فقولا الاتار 


2 


فقرأنا بعض ماحكتب منها باللغة الفرنسية ٠‏ .واتصلنا ببعض الاشرغين عل 
تعليمبا. ى. باريس خلال عابى سنة ١440‏ . واسئة يبه مم : ولمكننا معريجنا 
من كل ذلك بفكرة هى : أن هذه اللئة صائرة إلى الموت “قبل أن تغادر 
اليد وأن هذه الحاولات مآلا الفثئل بالرغم من صدق المشرذين علا ربعت 
إغلاسم ف العمل ٠‏ ونستطييع أ تيون اذلله ال نيان تلحنا فا يلىة 7 
أو 4 أن اللغة لاتضر ض على الشعوب فرضا فبى ليست مظبراً خارجياً 
يكن تشكيله حسيا تتطلب الظاروف لإناتش عدي اسنداني ف امل 
0000 تدج بروحه. منذ. طفلته » وتلازم تطوره العقل :فى كلى :مظهر 
[ رن مظاهر ذلك .التططور ؛ وليس أدل-على “ذلك مر “قفشل عاؤاللات 
تعض ٠‏ اأشعو, ب. فى أفر ض لذاتها على بعض المناطق التابعة لدول ‏ أخزى »جرياً 
-وراء أغر اض .سياسية .. ؤذلك مثل محاولات فرنسا .فى إقام ' السار 'التابع 
. لاللانيا » ومحاولات ألمانيا المتكررة .فى..إقلم الا"ثراس واللوزين التليمين - 
الفراسا 30 منباك أعلر أبعد من ذلك فى الدلالة » فد 0 ؛ الدولة 
ال بياسية على عنصرين أو أكثر 507 الامة الواحدة ؛ دمع ذلك 
5-5 ىٍ عخصر يحافط على لقته الخاصة ء وأساويه فى التعبيي والائداء ٠‏ . 
ش دون أن يتأثر دارلانت الدولة من أجل التوحيد فى اللذة : > تأثر 0 اق 
عاولاتم! نن أجدل اتوصيه فى الأهدافن الساضسة الوطق و كن من 
المظاهر الاجتاعية للبو اطنين ؛ أو مثال لذلك باجيكا ؛ ا تم بين 
.أحذوّدها:عنضرين-متباينين. فى 'اللغة : عتصر “ينظق تبلفة :تهى مق أصل 


بين حدودها ثلالة عناصر ععتلفة ؛ عنصر يتحدث بالفرنسية © وعنصر 


تحدث بالإبطالية 2 5 دتحدث بالا لمانية 5 


وأعامنا" اذكا من الآمثلة الحية ما رأيناه من فشل عاولات الإنجاز فى 
«فرض الغتهم .فى يوم ما عبلى المصريين » وعلى المئود ؛ وكذلك ما رأيشاه 
ا 2 
57 أما ما نراء فى حكندا أو فى الولاءات المتحدة أو فى غير ها من 
اللا الآخرى فإن اللغة فها لم تفرض على السكان الأصليين ؛ ولكن 
السكان الجدد م الذين جاءوا إلى هذه الللاد بلفة جديدة ريا 


واستيروا يتحدثون بلغتهم الآصلية : 


0ل اميا : أن تعلى لغة جديدة.من اللفات لأفراد أو لشعب من الشعورب 
لهم لغتهم الاصلية يستازم فى كثير من. الاحيان شيأ من المنظق ؛. واللفة 
كظاهره طبيعية من مظباهر اجتمع تكناق ع المنطق ؛ وسكاد بكرن 


مستحيلا تعليم شعب بأسره مادة من المواد تخضع القابيس المنطقية ؛ وم 
يكن نفل الخاولات الى أشرنا الها سابقاً إلا نتيجة لذلك . 


ار د 


0 اللفة العرية الي نحن صدد الحديك 2 ص .لك اللغة الى لكف 

نطق ا أفراد القبائل الضارءة فى شه الجديرة ايدان انق غال» لمن 
حى ازيف العزاق وبادية القام.: 

وكاقت هذه اللثة متشعبة ومتنوعة بقنوع القبائل الناطفة 'نبنا »'وذلك 
لاا يوقم باللعانفة اللو انمز وماق اع و ا ا ا ليان 
فبذات ترد حينها بق «القبائل بوقعي اق الدى زاللفانة والافضاد اعدف 
لها كذلك فر اللجالى: الاكرض ونان 1 0 000 
اللبجة فى طريقها من الرق بواسطة عدة عرامل اجتماعية وسياسية واقتضادية 
حى كادت تممل فى جانها لكات القائل | الأخرئ + وس القن أورثكا 
هذه الآثار. الديفية: والاثدبية والعلبية ؛ وهى أنضاً لنة القرآن والحديث 


: والاأدب :العربى 5 


ْ وعلداء الشرق جمعون على أن هذه البعة 506 قريفل 7 احكن 
5 فر بين الآن م بدأ تانق هذا الر ثى قاعلا 1 1 نميه العلماء 
جه وري يكلب عل القن الا عي يم ١‏ 0 
تيرق العامة شر جنا قرط من ملم طائينا :8 الهسو ورت 
القبائل الأخرى . فقد كانت بيثتها موردا للقبائل العربية يأتون إلا للتجارة ' 
والحج والمفاخرة والمنافرة فى الاسواق . 


ل 


وكانت قريش مك زعامتها:.الديذيه والاقتصادية دائمة الاتصال. تقريباً بيذه 
القبائل . ظ 

وعلى هذا فإن طهجة قرش. حكن أن يقال عنها بأنه لا وجود لهاء 
وما هى فى حقيقة الام إلا خليط أو ميج من لحجات القبائل الا خرى 
تحكون عل عر الزمن » وانتهى به الائص إلى أن يحكون لهجة البيشة 
المجازية التى تسكنها قريش. ٠‏ 
٠‏ ونحن بدورنا نقول تف هذا الرأى مع ما له هن وجاهة » وفيه من 
انضوج وعيق كير لا يسبل التسليم :به : [3 أننا كيف اق وجود لمجة 
قرشية سلب كثرة الدخيل فيا ؟ 

أن قريشا كانت على صلة بالقبائل العربية الاعرى ‏ رأن 
لمجتها كانت: فى أغلب' الانخيان هدم لانن تطعم من البييات الانخرى . 

وهها حكثر الدخيل فى تلك اللهجة القرشية فلن رق فها نظن إلى أن 
. ينمحى أماده الاأصل ليتأصل ذلك الدخيل . والذى يقبغى أن تتصوره 
ونطمئن إليه هو أن لقريش لحجة خاصة ممتازة ' وكانت مع مالا من صلات 
داعة باللبجات الاأخرى تبتلع وتيضم ما يفهد إلها من تلك اللبجات . ول 
. أدك على ذلك من هذه الفروق في اللبجات الانخزى التى نجدها. في بعض 


الا'مثلة والشواهد الى نقلبا إلنا امن تصدى مع اللعة وتدؤايتها من القدماءت. 
وت لو سامنا دل بن اللبجة القرشية الاأولى قد انمحت تماماً. وحل 


جح م ند 


“محلا هذا الخليط من اللبجات الاخرى فإئنا لا توال تمد أنفسنا أعام لحجة 
متاسكة ومتميزة عن غيرها من اللبجات الاأخرى . و 0 ذلك" أن 
امسممها المجة قريش أو لطهجة بيئة الحجاز . 
تت نت 
هذه اللبجة” الترشية السائدة ف بيثة اللحجاز وااتزعنة نيعا المكانتها يسع 
اللحاف: النرنية لاخو عن الى أول نينا اران وزوى عا اميه 
وما' .بق :من الشعر الجاهلى . ثم هى نفسها الاأداة التى دونت بها العاوم 
.والمعارف الإسلامية فى مختلف العصور . وسترى عند الكلام عن التدو 
العرى أنه أسس على هذه الابجة القرشية ».لم يتعزض.لغيرها .من اللبجات 
إلا فى القليل الإنادر .. وكذلك الخال بالنسة لن تصدى دع اللغة العربية 
وتدوئها .. وهذاثما جعلنا بن دلا بفجوة فى معلوماتنا عن اللنة الؤرمة ؛ 
وبعجز عن فهم لعض النصوص العربية التى وردت عفوا قى ثنايا الكتب . 
وان عللرا غلءاء اللثة “نما ا النتذوذ ؛ وما كان ملا هذه الفجؤة ولا 
يوضم تلك الامثلة الشاذة ا يسموتها ‏ إلا. معرفتتا بتلك اللتجات 
:"الغر بية لخر ى . وفن<منا نلسن كم أتعبنًا مؤلاء “العلماء وأضاعا عَلينا “من 
“الفؤاك “إن ل يكن. ذلك مثهم عن قضد. واختيار ٠‏ ولو أنهم «نقلوا 'إليتنا 
:“( "فيا .نقلوًا ) سائر اللبجات العزبية الأخرى لآ“زاحوا التحاة: وأراحونا مغهم ٠‏ 
. من .“ملك. التأويلات البعيدة .؛ وذلك التخريج المجيب ٠‏ .ولتكن ؛ ساعحرم: الله. 


واغفر طم 8 0 1 ا ' ا 


ا 


ا 


عل اننا 1 “تمل جه إل تدرسة لأس وى الو ضيسي ول إل فزق شم 
محثير من تلك اللبجات . فبناك يكن أن نعثر على بعضها فى بطون 
كتب اللغة ؛ وف ثنايا كتب النحو ؛ وفى خلال التصوص الآدية ؛. 
556 فى. القراءات العديدة الى قرئت ما آنات القرآن . نمتقفد أننا , 
لو ترأنا ذلك كله قراءة الممحص |لدقق ؛ واستخرجنا من تلك الكتب 
جبعاً مايدخل فى هذه الدائرة من البحث ؛ ثم جنا هذه العناصر المعثرة ؛ 
والننا ينعن النتانه ككرت درا خزوه لأنطك: فى آنا تملح ١‏ يان 
تكون موضوعا لهذا الدرس . ظ 

إن تعد اللبجات من طبيعة: اللقات » سواء فى ذلك قدعرا وسديتها 4: 
وكا ماكان الحسرص على معرفة اللببجات الختلفة معينا .على فهم أساليب.. 
اللغة. وما 0 من أسرار بلاغية ؛ ووسيلة لإدراك اله سروق. بين الشعراء 
لكاب لذادء ا فى بيثات عتافة البجات ' وكثيآ ماكان الحرص على.. 
5 اللبجات الختفة لذ من. اللذات أسابسا لدراسة تلك اللقة . ومعر 0 


اللاروف الى تشأت فيا 6 اورت ف أخسبنت لما عظور 1 موجدا / 
وأسلويا ما عانا . 


ونظرة بسيطة إكى: تازع- اللعة- النونانية . وآثارها الا'دسة . 3 امقارة. . 


هذه الأثار: يعضما .. ينعض. . . بالتسية: للا"لفاظ .زمعانها. وايخل وتركييها. ؛ 


والافكاى. وطزقد عر ضها. ُ قو ل إن نان ةق السيطة إلى ذلك.. تاق ضنو 18 عل 


قم نعرفة الدرأسين باللبجات لزه عن "اليه "الو اعدة ادا ولقد .من 5 علباء 
اللثة اليؤتائية وآدائها هذه الخطرات فاهت دوا إلى نتائج هامة بالنسبة لفيم : 
اللغة وآدابها . ولعل أمم تلك النتاج من الناحية العملية بالنسبة للغة » ومن 
الناحية العلبية بالنسية لاتق مو انر خسوا يقد زر عاائلة فل ونال 


التعبير عن الفكرة: الواحدة . 


ولقد سالكت اللقة اللاتينية م الوناقة عق" اكز امه ركان اعنام 
الاحثين فيبا وفى آدابها عاثلا لاهيام الاحثين فى اللغة اليونانيه . ثم إن" 
لتائع المادية والدلبيه لسع اللبجات انان عدن لقالا ينف أ 
انخت” نيلها إل - التوخيد 'تشبه فى جملتها نفس النتاتم الى -وصلت إليبا 
دراسات اللغه اليوتانيه وآدابها . ا 


0 وقد أذ المباء م ّ دراسة اللغات الحديثة 7 تثازما ل اص ريق 
الى درشعة ما اللذات القدعة . واستطاعوا أملادئلة 1 من الفوارق بين 
الاخدناء الختلفين باختلاف نيام ولهجانهم . وذلك مل ماحدث اللثة 
الرنسة ‏ فإن ماتمثاز ,ه الآنّ من ثروة فى المفردات » وسبولة فى اياك 
ودقة فى الا"داء . إتما مرجعه إلى سرد جاتنا وتاي أغاليبا : لكين 
اما عل الكثيي بن مرايا. هذه الاتساليب :تلك اللبجات :.. 


ومن :هنا .بين لنا. إل أى “حد تبنى أن نوجه عنايتنا بدر اسة. اللبجات : 
فى “اللغة . الغرية: ٠‏ وألا.كون سنيعنا “حيالها صنينع رجال”اللقة: والنخؤ من: 


لج سه 


الفدداة» والزظوله لمعنه ناجاية يننأ تسكن سان جا ديكا من 
أثلة وشواهد للك اللبجات ؛ فإن إهمال القدماء لها وعدم اهتهاممم يحممر| 
وإبداء أيهم بصرخ العبارة فها من أنها ضعيفة أو شاذة ».أو غير مشهورة» - 
1 ذلك 00 شأن قيمة معرفة هذه اللبجات ؛ وزهد من سيقونا 


2 


قَْ دراستما تكابل هذأ الإهمال لشيع ممعمدل من نأحية أخرى بالنسية 
للبجة 1 4 وعد يدعو هن شأنها على ا ب اللبجات الآخرى 2 إل نهم 1 


زادوا ف احتراما 4 وأعذونا علمها صفات هى أقرب إلى صفات القداسة 5 


.:وعلينا الأن ؛. بعد أن اطامنا على” مناهج البحث الحديث ورأينا النتاتم . 
الى وصل إلما علاء هذه المناهج ؛. أن تواجه.. نظرءة اللبجات ف» اللغة العربية ‏ 
بشكرة جديدة ؛ وفهم واسع ؛ وتجمع أولا ما بمحكننا جعه مها ميا قل ؟ 
فق ارط اديه ا يتحكرن الجا انر ا 
وهل حكانت أوائل العلؤم .الواسعة سوى. بعض المسائل السيظة الحينة ؟. 
ولكل؛ ملشأ , قصو ر الدارسين. حى. اليوم هؤ أنهم لم: بوسعوا: دائرة. اطلاعيم 7 
ول يستوعيوا كل ذلك الت اث العلى الواشع ..والآادى الثزير .. وحى. من 


0 على الكثير 0 يقرأ 1-0 قد ذم ا ا رى 
3 3 الثاية اق نا اليا . ' 


0 هذه البيات 00 5 0 0 بشاتين .:وأاتعر,فت بممنيزامنا 0 


مس لش سم 


مستقل 0 رق سدان 53 وخصب ها ادق من الدارسين .الختصين عناة. 


عظيمة وبهداً كبيرا . 


ولكننا مع ذلك لا نود أن نتركه دون أن نشير إلى تلك الفنكرة الخاظثة. 
الى سادت فما بيننا زمنأ طويلا والتى كان من شأنها أن فبم التاحئؤن 
قله المؤروث من تلك اللبجات » وعدم الغناء فى جمعها » وإحيائها ؛ وكان 
وو ناراف كردي دادو مووي اوتنا سيراعم لاا 
ما. أجيالا: عديدة.؛ وأصبحوا لاذجكزونا. إلا فى. معرض التدليل على 
ضعفبا » وف سبل الاستشباد . على قاعدة نحوية غريبة أو: شاذة.. 


هده لكي القاناقة تسلفة كله لكات دوه بار اما اليه 
قريش فى الفصاحة والبيان ٠‏ وقذ أُلْعنا فيا مضى إلى فساده.ا؛ وليسن أدل: 

م 0 5 03 8 [انته - 5 
صحة.. قزانة. المشبورين من القراء. بأسالييها. » وموقف. الر سول م2 56 
تصوببب.+-القراءات امختلفة. بالنسبة . النضن الْقَوآق .الواحد .. 


:كن هنا يدعونا إلى نبذ تلك الفكرة, وإلى أن نحكرس جزءاً من 
ججودنا إلى جمع اللبجات العربية ودرمها . ولستا ميل إلى مشايعة القأئلين' 


بقل.المؤروك من. هذه .اللنبجات.؟ بل" إننا نستطيمع أن. نرعم بأن .ما بوبيصد 
منها: فىّ. ثنايا. المكتب. والآثار. «صلح لآن. يكون موضوعا كافيباً: لويس ؟: 


سد الا سد 


وقد أشرنا فها مشى إلى مظان وجود تلك اللبجات : وإل المادر الى : 
شنى أن تعتمد علها لتجمع هنها المادة الأول ؛ ونضيف إلى ما تقدم كتب ش 
التاريخ وكتب السير : والنصوص الادبية حتى نباية العصر الأموى . وإن نظرة عامة 
البما عاد ىق كتاب تيه وجدة بهن أنكاة اجات القبائل العربية ال#تلفة 
لتقنعنا بصدق ما نزعم » وتكفينا مثونة الاستقصاء تدع لديل 

والآن بعد هذا العرض العام خصوص اللئة ونفِأتا ورأى العلياء » قدعاً 
500-7 فى ذلك ؛ ثم يخصوص 3 اللذات » والآاسس الى قامت علها 
دراسه” هذه اللغات ؛ تقول بعد هذا العرض العام لمذه المائل , رن 
0 نظبر مدفنا الخاص من وراء ذلك » وهو مو وضوع اللغة 
لعربيه: : الذى هو مدار بحثنا » نلتقل إلى موضوع آخخر أخص من الأول 


وهو الصلة بين اللئه> والتحو . 


ص وات 0 


اللغة العربية - النحو : 
' صلته باللغة - نشأنه 


0 لقد كان موضوحع حد ينا فم منى 3 شاية مك لايد مه للحد يث‎ ٠ 
انحو » وقد انتبينا متها إلى يبان كيف كانت الغة العربية متعددة الا ا‎ 
ومنتشرة فى كل اقبائل الضاربة فى شبه الجويرة العرسية قري رةه‎ 
تضاولت هذه اللبجات واخصرت قٌّ طمجدة قريشس فقط » وذلك اوانطيية‎ 


صليع الرواة والعلياء 4 ومن تعصدى بجع اللغة وتدوين ملاحظات علبها 5 


دن إذن أمام اللغة العرية عثلة فى 2 قريش فقط التى ورثنا ممأ 


أصو اص أله رآن ومن الحدرث وااراث 2 الادى 0 


ونحن. إذ نقرر ذلك إنما نساير الفحكرة الشائعه" الى أرضناها فى الفصل 
السابق ولتكتنا حيك يرد أنفنننا من لك "تحط زيمن شاوتبا ان 
النكرء الى أخذناها عن القدماء بطر ؛ رقه- هى أقرب إلى التلقين » حين نو را 
التصرص الديئه- » والآدبيه” ؛ واللغوية مواجبه” صرحه- نجد أن كثينا من 


جات القبائل العربيه” الاأخرى بثلا فى هذا الثراث اللثرى الواسع » غيد 


د 6ه اسم 


أن ذلك القثيل لم بحكن كايا فى نظر التدماء لى يدخلوه فى حسابهم ٠‏ 
ومناواوه بالدرس أو سليوة [9 عل الاقل يردا من تلك الاعتبار ات 
الواهيه” الى ألصةوها ب والاحكام الشيمبه” بالخاطيه- الى أصدروها عله ؛ 


فكان أذلك أثر مىء فى نفس من جاء بعد بالتسبه” لتقدير هذا تراث . 


وإن صور الخلاف بين اللببجات ال نقلبا إلينا الحاة فى ثدابا كت 
لتشبد ما كان لبعض اللبجات من قوة تكاد تساوى بها ةي تريش ؛. 
فكل من درس النحو يدرك مبلسغ التفوذ الذى كانت تتمتع به ليي- 0 1 
ويعرف ما أثيته التبحاة فى قواعدم ٠‏ وى مؤلفاتيم 000 
الحجازية و دما , العيميه . وإذا كان النحاة 0 نكرو هن مون الخلاق” 
بين مجه" قريش ٠»‏ وطجات القبائل العرييه الاآخر ئ ؛ وتعمدوا” .فيا نظان 
أن يخضوا عن كثير منبا ؛ الا أننا نستطيدع أن ندرك فى سهولة صورآ 
أخرى كثيرة . وقوية و 00 ة إن سكان الجن برة العر به فا 53 عدت 
بين القبائل من مفاخر ة» ومنبافرة ومماجاة ؛ إذ أنه ليس من النبل؛ أن 
نقتصور ختضوع شعراء القبائل جيعبا لليجنه” فريش فى كل ما بأشدوته 1 
قمائد فى جتمعامم ' وفى أسواقهم الاادبيه” ؛ ولس من السبل. أن عر 
كذلك أن ا بين الشعراء من قبائل 'مختلفه كان تاخل فى حسابهء حين 
0-0 ' حكنه :على قيمه" الشعر .ما كان- من خلاق ف ا سْ مر 
القيائل المتيايئه*” 


ال -- 


والنخو بالقنية. للشة: هو عبارة عن رع | الادلات والنواعد : الى 
تاتذفها أساليب اللثة ى طرق أدائها للبعاق. . فالتزام الرفع 3 كل عد 
يمد عنة“الفعل أو اللدك: + والثراع ‏ النصب.ق كل من. نقح عليه الحدث ٠»‏ 

والتزام الجن فى كل حالة من حالات الإضافه وفى كل أسم مسبوق 
حرفت .من حروف الجر » والتزام الجحزم. فى الفحمل امضارع إذا' اأسنند: إن 
نون إلنسزة أوسيق. حرف من حروف الجرم ؛ نقول إن الترام حالة من 
حالات: .الاعراب الختلفة لكل حالة من حالات الكلمة بالنسبه لموضعهبا من 
اللة إن هو إلا طريق من طرق لانتو نا و 
ذلك .للسير غلى نجه فرو من الحو ْ 

'ومن. هنا فلن نقطة هامة. وهى أن النحو لا ا 00 اللغة ». 
وإئها هو .ضردلة من مراحل تموهأ . ومظبر من مظاهر رقا ؟ إذ هو.بهذا. 
الاعتبار وليد العقل . واللئثة ى نشأتما الآولى وليدة الحس . 


وأيس. من شك قي أن الحقل متأخر ف الوجود عن الاسات.: . ولس 


أدل ذلك من أن الحو لا يوجد. إلا ف إللغات الراقية ذات الاثار 


عل . 


الا دبية والعلمية الواسعة. : 


3 وقد +ساوت اللغة. .أأدر دية 2 هذا: أاطل, راق سير . غير يهأ من اللغات الا جرئ 
كاللغة «اللاقينية, واليوننية .مثلا.... وإذا ل يكن لدينا من_الوثائق_التاريحية. ». 
ولا من الا"دلة العلمية اليقينية ما سل علينا مهمة إثيات ذلك بالنسبة للغة. 


0 


العربية » فإن ما نجده فى مثيلاتم! من اللذات الا'خرى مجعلنا:-نطمئن إلى 
هذا الم . ونضرب صفحا عن رأى بعض علماء الدرب اقائلين يأف 
الحو العرنى قدم الذئمأة ٠‏ بل إنه توقيق . كا أن اللغة فى تظرم توقيفية 
أرضاأً 5 وس هو لاء العلماء ابن فارس 200 ءِ وستعر ص بالتفصيل ' لو جعرة 


انظره عند الكلام على لشأة التحو العربى . 


0-4 
ع 


من الثابت أن كلا من الائة اليونانية واللاتثية قد تشأت سيطه" فى 
ألفاظا وفى نراكيبها ٠‏ مدودة فى أسالما » وفى طرق أدائبا للمعانى. . غير 
ع لم تليث أن اتسعت دائرتها » وتعددت أساليينا » وتلا ذلك طما..نا 
يشيه التعقيد المعنوى » فبدأت تلتزم ري خاصه لتأدية الممانى ٠‏ كيين بعض 
الثرا كيب عن بعض . إذ أن اللغة فى حيامها تخضع الحياة -الجتمع ‏ وطبيعته. ؛ 
فكلا انسع المجتمع » وتعددت مشاكله » وتعقدت .أموره كان ,فى سابة إلى 
أن تنسع لغته » وتتعدد تراكييها » وتتشكل أساليها وفق ما يستلزمه:النمو ' 
العتلى فى امجتمع . ولعل أول مظبر من مظاهر رقها.هو ما وجد.فها. من 
الاغانى الشعبيه اتى:تحتكون جزمًا. ما. يعرف عند. الغرييسسين «#الفولكاور 
دمهاءع اوس . وما كانت زمام هنذه الاغانى الشعبيه لابؤال. متوطا ... 58 
الحس. . ولا دخل للعقل فيه إلااعرن بعد ء فإن الللاحظاتة التخوية " 
والالتدامات الدقيقة الخظمه لا ترى ولا تحس إلا قليلٌ ؛ ولس فيا. ثزاء 


40 التعريف بابن فارس. تقدم فى ص بام 


ا اه لد 


0 فب الأثا لمعي شاهد على ذلك » 


ي7ى 
0 واحيكن عندما يدخل العقل , فى دور العمل .ويقسل زمام اللغه » وبدأ 
ف تصر ييا نتيا نحجيث يسول أن يؤدى بها كل ما تعور مالعا 
وماتدعو إلله الحماة لكان ؛ جد اللغه 57 لذلك تدخل بدورها ف النزام 


طرق الاداء خخصوصة فبواجالتة 2 التعمين مكبانة تان المدالى والثرا كيب : 


. فلئة الشعوب الدائية بعيدة كل البعد عن ذأك النشقيق وتلك الارق 
المتباينة.فى الآداء ؛ بل إن جموعة بسيطة من المفردات وبقية سيدة مرن. 
لتراكي » وطائفة قليلة من الاساليب القليدية تكنى لتعبير عن حاجيسات 
:هذه الشعوب » ولشرح أغر اضرا . ولكى نتصرر ذإك فى وضواح فا علينا 
إلا أن.نرجع ,بأذهاننا إلى . الوراء لتنظر فى تاريخ الكنابة الميروغليفية أو 
التؤمرية:؛. فإيت» عددا . سنيطآ من الرسوم كان كافيا لاداء مايراد أداؤهء 
وللتعبير عنا يراد تسجيله ؛ وبقّدر ماكان يظبر. من الهو العقلى ١‏ اجتمع 
كانتت , #تطور وتتعدد .تلك الرسوم ؛ ولكن يما ضاقت هذه الرسوم عن 
.كل ماندور. فى أفق المجتمع » وكل مايقع فم خذه انال أكذات الضورة 
الوواجدة: تدل: على حكثير من المعانى » فأصبحت الكتابة . بذلك وسطأ. بين 
الر من' والتصوير ؛ -ؤقى المرحلة النهائية للكتابة تقل إلى الرمرية الخالصة 
حك تجن الرسوم 7 0-0 وأداء مايراد ٠‏ وتاريخ الحكتابة ‏ 
التصويرية يعر إلى حد حكيير مرآة لتاريج:اللغة نفسبا ؛ وكل من اللغة 


لدعم ع 


والكتابة يمثل الفو العقسلى فى الجتمع بغد مرحلة الحس الخالص : وحيها. 
اتدل اللنة إل الدرجة ال تشاع وسكا ا اليم ل الحا 6 
ش و تهنواره 0 : وإذوا5 للأمؤر فانها' مكون: قن استكلت إلى “رن 
كن روات ارا كيدو لسالس 6 اممكاف وتيا ل التردات. 
وحلئذ تجد أرب هذه الطرق » وتلك الاساليب هى أنى تمبذ اللاحظات 


اوري اول سخا اندر لون الدع اتى فى من عبل التاق 


.هذا ولو استعرضنا تاريخ سياة اللغة على ضوء هذه الاعتيا رات السريعة 
اوجدناها تمر بأطوار أساسية ملائة : طور الطفولة ؛ وطرر الشياب ؛ وطور 
التضوح . على أن المدة الى مَمَضِيكا التاق كل لراك دن هله رار 
تختلف باختلاف الظروف واللابسات * ققد تيق اللغة فى طفوله! لاتنتقل 
إلى. طور آخر مادام الشعب فى حياته البدائية الآولل كلفات الشعوب فى 
إفريةيا الوسطى ؛ وقد تنتقل طفدرة إلى طور النضوج إذا تسم ما 2 
الفرص مايؤهلبا لآن تأخذ مكانتها بين الاغات المبذبة الراقية . وهكذا م 
اللذة * باتبارها ظاهرة لجاع قار : ما يتأ ثر به سائر اأظواه ر الاجتماعية 
ا الاطوار الثلاثة الى تكلمنا عنها نا هى المراحل: الرئيية 
الثلاث ااتى مرت بها كل من اللغة اللائيضة وان ل ٠‏ وتعتقد أنه ص 
ال ذأ الغه العربية . وما يقال غير ذلك فلس عقيؤل ؛ إذ 


أن اللغة: العربية ل ا ل 'منقردة فى نشبأتها عن اللغنات.الاخرى . 


... ويتبى .ألا حول جبانا بتاريخ هذه اللثة بيننا وبين الاطمئنان إلى هذا 
الافتراض ؛* ا شيثى ألا منعنا ذلك الجبل أيضأ من تطبيق ما حص.ل فى 
اللؤات الا خرى على اللذة العربية من حيث النشأة والتطور ؛ إذ أن القوانين 
الطبيعية واحدة فى ماهيتها وإن اختلفت فى الشكل والمظبر . هذا وما وجد 
حتى الآن من النصوص العربية القدمة لسعو 6ق عا تون عل 
بعض التاير أم ماكان مدفونا فى بعض الاأماكن » يعتسير بداية طيبة 
لدرس تاريخ هذه اللغة » وييشر بأن وراء هذه التصوص نصوصاً أخرى 
سكشف عنها البحث »© وستلق ضوءاً على نتأتها. » وتطورها . ولقد كانت 
أمثال هذه التفوص على قلتها وبساطتها فى اللغة اللاتينية أساسا مرفة 
أوليتها ' ودرس عارضرا ؛ وما حدث فى الانة اللاتينية يشيه إلى حد بعيد 
مانقدكُ فى اللفة الفزتسية . وليس من هدفنا فى-هذا : البحث أن نغرض 
لتاريخ هده اللثات » قدعما يقفا كول اتسينا طرش عرو اها 
0 ذكر المسذات لكل عبد ؛ ولكننا قد قصدنا ما تقدم بان القوانين 
العامة .و الانسس الطبيعية اتى تخضع لها اللذات ؛ ومنها يتضح موقفنا من 
5 العربية ء ونتطيع. أن تحصدد أمدافنا ٠‏ من درس ؛ ونبدى بعض 
الات عل ماق ع 00 


وإذن فن هذا العرض السريع مكننا أن ستخلص الاق الأقية. :د 


د أولا: #“اللقة العربية :.اتى نحن بصدد: الكلام .عنها لم توجد فى. أولعبدها 


م لم 


كاملة ناضجة ؛ فذلك. يناقض القّوائين الطبيعية المامة ؛ وإتما سارت .على 
سئن غيرها .من اللغات الاخخترى ومرت بالمراحل الثلاث الى مرت ما سار 
اللغات : طفولة » شياب ٠»‏ نضوج . ْ 

”2 اللنة الحوية 18 تاها وزنة رمعا دن "المرعلة" القالقة مثناتقى بهن 
عبارة عن جود زمن طؤيل » ورما أجيال عديدة"“ فى سبيل تنوعبا 
واتساعبا وباؤغما إلى درجة من الدقة والرق تستطيع معهبا أن تعير عنا 
تستلزمه حياة. صاخية فى مجتمع عظم . 

ثالثاً : لم تلترم اللغة العربية طرق الا"داء الخاصة ٠‏ والنظام الدقيق فى 
لالظ علامات :العاف عر حركات روحس زوف إل فى هده المرلة 
التسدوم انها تاتون برحل اعون للخت كب فقول ا رف 
ضكذلك من هذه الدقه والانضياط 

ومن هنا يظبر لا فساد الرأى عند القائلين بأن اللغه العربيه 

0 فى قواعدها 5 هى فى نظ رهم توقيفية فى مفرداما . وخكذاك 
رو فاه رز من فالانبان القن الفرئه 1 عزوي لسن "نظن :1 ار أن 
العرى لابنشليق اللخن وليين. من طبييته أن لحن ادن نا يحال عضن 
آراء مؤلاء العلياء ؛ ولا انف فده الأراء د زارد عليها ؛ اليك 


نا قعبم بعل 0-6 موقف آخر » نسائلهم » وتحال آراءم » وتبين هدى 1 
عخالفتهم لطبائع الأاشينا ء . ويغلب على الظن أن ماده الآن: فى و 


الخكتب القدعة » وفى ثنايا النصوص من أمثلة نحوية وشت ؤاهد أدنيه 
خارجة عن تلك القواعد التى وضعما التحاة » ثم القَسوا لها : تخريجحا: مرتحن 
تخر>اتهم حى تخلصوا منها وينسجموا مع قراعدمم ٠‏ قغالوها طوراً "بالسماع ؛ 
وطورآ آخر بالشذوذ ..نقول: يظلب على الظرى أن مانجده. من هذا القبيل 
إن هر إلا بايا من اللغة العربية فى مراحابا الآولى يوم أن كانت لاتلتزم 
هذه الطرق الممروفة فى الآداء » ولا تقبع بالضيط. هذه العلامات من 
الإعراب . وقد بتساءل القراء عن بَِاء سيب هذه الآثار القدبمة وعدم تطورها 
بتطور إللغة نفسبا » واحكدنا يجيب عن ذلك بأن تعليل استمرا 0 
00 على ألسئة عرب ؛ دق المتوال ا حى أنام نبضتها » ا وبلوغها 


درججة الكال ( سبل لدم 5 1 سألة لاتعدو 2 نظ رلا أحد أصين . 5 


9 - إما آرت تمكون هذه اليقايا من الامثلة النادرة أو القناذة.قد 
جاءت على . سات بض القبائل العربية الاأخرى غير قبيلة قريش. وحيلئق 
»حكن أن تال هذه الاامثلة أن ملك الليجات العربية الاتخرى م 
لول إن تارسك نه 2 التضصوج والكال ؛ قد اسشيرت 
تتمثل فها. العبود الاثولى للغة حيث لابلتذم. 2-2 باطراد نظام يخصوص 
لؤداء. 1 ولا قواعد مضبوطة للتعبير 56 هو الشأرنب : اللغات الأخري 
وريه كانت بالقبانن العريه منفصلة متباعدة... لاتجتمع إلا فى ظروف : 
ضيقة ؛ وحن فى هذه الظبروف لايجتيع إلا بعش أقراد ينها حكرؤساء 


مو 


لقائل : والقامين بفثون التجارة”: ما لابحكن 'معد أن ناث لحجة قبيلة 
يهنن :كوت ف سكاف 1 اهارن تررق 
:«اللياة اق كيه :الفريزه التي تق عد ترط قبي قري + برغارئلة: لالم 
الحكبرى توحيد القبائل » وجمعها على لهجة واحدة . وذلك عكس مالوحظ . 
فى شبه .جزيرة اليونات ٠»‏ وى شبه جزيرة إيطاليا بالنسبة للا كان هناك 


هل ليجات متيأينة » م من صللات متيادلة. » وتوحيد فق اللبجة سر بع 8 


ولقد كان من الجدة هذه الحماة ونظمبا الاجماعية قٌّ شية الجزيرة 


3 
العربية .أن أصبحنا نجد هذه الفوارق فى طرق الا"داء ٠‏ ونحس ما كانت 
اديع شك اهنا الك ليه ريال «اللضو اللخ يع نوو دنا 
ودراستها »» و تدوين “ملا حظاتهم .عليها .. وإليك . بعض التواهد مما. بلق 1 
على ذلك ؛ وقد حاولنا جمع هذه الشواهد فى طوائف كط طائفه منها 
خاصه بقاعدة: تحوية ؛ ثيا يختص باعدة 7 إفنراد الفعل 5 تقدمه 

ط أفاغل ال أو 6 جد : ١‏ 
ا 500 فلات ْ 00 اكو الواقيه ‏ 0 

وقول اللإساعر 


رأبن الغو اف الشيب 5 بعارضى ١‏ , تأعرضن + عنى بالحدود انو اضر | ظ 


دا اقم عب 


لدف 


نتج الربيع اسن . ألقنا قر السحائب 
ومنها أيضا قول أمية بن أنى الصلت : : 
ياوموتى. فى اشتراء التخيل أحل فكليم ألوم 
...وقول ابن قس الرقيات : 
تولى قتال المارقين بسيفه ىم وقد أسلياه بعد وميم 
وقول الفرزدق ضمن . قصيدة ييجو بها ابن عفراء الضى :' 
. واحكن دبافى أبوه وأمه م #>وران يعصرن السليط أقاريه © 


وقد جاء القرآن. بأمثلة .من هذه اللبجة :فال تعالى : «١‏ وأسروا النجوى 
الذين. ظدوا 7 وقال : 7 م عوا وصموا كر منهم »م . ومن ذلك 
أيضأ ما روى : يتغاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاك بالهار . 


إنظر فته اللئة. للتعالىي ‏ القنم الثانى ؛ سر العربية ص ١م؛‏ 

9 هذه الا'بيات الثلانة قد ذكرها الحافظ جلال الدين :عبد الرحمن 
السيوط فى كتايه د همع الهوامع على جمع الجوامع » بمناسبة الكلام على القاعدة 
النحوية الى ذكرناها ؛ ثم شرحها وعلق علما الاستناذ أحمد .ين الا'مين 
الشتقيطى فى كتابه ‏ الدرر اللوامع ‏ على همع الموامع شرح'جمع الجوامع ‏ 
جروى وورلسم؛( . وقد ذكر بعض النحاة أن هذه الشواهد قد جاءت 
بلبجة طىء » وال بعضهم ها خمنة أود متودة © الدى. ,اتوت :بالا فى 
الفعل مع المثنى » وبالواو مع امع لدذكر وبالنون مع الع للنوتك .. ٠‏ 


ا ا 


هذه الاأمثلة مع القمل مع #دمه مع الفاعل المع تيس أنا 000 
القول أنه من الأرجسم أن :كرون هذه العار يقة ىُْ التعبير فق 00 : 
القاعدة العامة المعروفة الآن وهى إفراد الفعل عندما تدم الفاعل المجسع 
فالمحقول أن يجمع الفعل مع امع ». ويفرد مع المفرد . وقد أحس 3 
الثعالى. وأشار إله 2 حين اعترف بأصالة هذا التعبير ؛ والثعالى هو 
من أوائك العلباء الذن امتازوا دوة الإدراك « ودقة الهس بالنسية لحقيقة : 
اللخة العربية » وأساليها ؛ وله فى كتابه « ذه اللفلة » مواقف عدة تؤيد 
صحة هذا القرل ؛ فكثيراً ما ثار على النحاة وانتقدهم فى طريقة فهموم لاساليب. 
اللغغة » ونبه إلى أن اللنة ينبغى أن تدرك بالذوق والحس قبل أن تدرك 
باكتطق #العقل :. ش ظ 

ومن العجيب أن. نجد التحاة ي#ررون عنكس هذا إلميدأ » فسمورتف 
اله إفر اد الفعل مع تثنية الفاعل أو سمعه قياس ؛ ويحكون ن العكس 
إذن ؛ وهو تثلية الفعل 3 الفاعل ماد المفر د 2 وجتعه 


مع الفاعل المع 0 ا عن القياس . 


فقه اللغة ص 7/88 


انظر الدرر للوامع امج 2 4 


لسسمة ا 


ومن القواعد التحوية أيضاً » التى اهنم يبا النحاة وأكثروا فيا مم 
الآمثلة والشواهد الخارجة على تواعدهم المقررة ٠‏ والمشيرة إلى لحجات. قبائل 
أخرئ غير طجة قريش » قاعدة إعراب الأسماء السة . 

ومن ذلك أيضاً ما يده فى حكثير من أسات الشعر لشعراء قبائل 
مختلفة قد اهتم بها النحاة » وأوردوها فى جملة من أبراب التحو مشل 
اللأسهاء الخمسة ؛ والمثثى » ومع المذكر الالم وماحقاته ٠‏ وجمع الوك 
السالم » ومالا يتصرف... الج 

ونذكر من ذلك عل سييل المثال فقط لا على سبيل الاستقصاء قول 

وأها ريا شم واها واها م هى المئى ل نا نلناها 

ا ل ا ما م اندو سي ا 

إن أناها وأنا أناما هء قد بلا فى الحد غايتاها 
0 نلاحظ قصر اللآب هر الأسماء الخنسة على الآاف » وكذالك 
ار المثنى على الآاف فى ( غايناها 0 وهف قضين ب اكتى عدا قو 


تزود منابين أذناه ضربة م دعته إلى هالى الثراب عقي . 


97 0 مسمد ان اراب اح ما اخلط من بالما . 
د 1 ا 1 


و 


للاحظ 0 6" 4 دل 0 لاع ١‏ 
وقول عمرو بن العاص ؛ فى رواية » حين مله معاوية على مبارزة على 
ابن أنى طالب : مكره أخاك لا بطل . ش 
ونن أذلك: أرضأ ها غاة عل لندان رجات يان اطبة كا تقول امهل 0 
إن لسلى عندنا ديوانا مه يخرى فلانا واشه فلانا 
قانع كوو عوؤيع ينانا ع ١‏ بوه رفن تنا احينانا 
أعرف هنا الآنف والعيئانا م ومنخرين أشها ظبيانا 
نللاحظل 2 عينانا 6 و« ظميانا 3 8 07 ملخن بن 4 
خم لاحظ كذلك التزام. فتيم نون المثتى فى تلك اللبجة » “ويقال إنها. 
لغة بنى الحارث نن ؟عب » إذ أنهم يقلبون الياء الساخكنة إذا انفتسم ما 
قبلبا ألفاً فيقولون : أخذت الدرهمان ٠‏ واشتريت ثوبان : :والبلام اعلا 5. 
قال ذلك أبو حاتم والاخفش . : 1 
وم 5 العرب أبضاً من يأزم المدّى الآالف 04 وحرة اله ركات على 
النون » من ذلك هذا البيت ار ايد فى حكتاب المواقيت «فسو. ا إل أى 
عبر الزاهد : ش 


اانا أرق العذان" + م «لتوم له همه الينان © 


ا لروش لمزم ع اه 
20 اللمصدر السا.ق جا ص ام 


ك3 ألميد رالسابق ج ١‏ ص ؟؟ . القذان ح جمع قذة ؛ البراغيك. 6 


وما خرج عن قاعدة [ء راب مع التصحيسح وما ألمق: 4 م روى عن 
5050 أنه قال أيانا خاطب و | فضالة العرق منها . 


عرفنا جعفراً وى أيه »م وأنحكرنا زعااف آخرين 
حيث روى بحكسر 
أنها لنة فى الم . ” 


النون فى « آخرين » وقد قرر فريق من النحاة 


ومنها ا نقاه الشنهيطى عن السيوطى - إلا قلاف من لعد النديين 0 


بكي الثرن أضأ فى ١‏ البيين . . 
ودن الملحق مع المذكر ن السام ماورد بلعة بعص ب يم وى عاص حيث 
يأزمونه ألباء ويجعاون إعر أنه على النون ؛: وذاك مثل بلت جربو 


حَن 'قصيدة جوم الفرزدق : 


النى قاله 


رأت من السنين أخذن مى ه »ا أخد المرار من المدلال. 
و رت النون بالإضافة إلى ( مس ) . 
اوبات آخر يروى لشاعر من خزاعة أو سِ ترم كك 

ظ ألم 58 الف فل يه يخا ون 0 7 


حيث_لزمت الياء.أيضاً فى. هد سفينا » ونصيت. النون: . 


9 انظر: الدرر اللوامع للشتقيطى ج صل . 
7 


نفس المرجع +( ص لام. 
9 نفس مرجع ج|- صو . : 


وهحكذا نتطيع. أن نمضى فى ذحكر أمثلة من : جمع المؤنث _السالم », 
والاسم الممنوع من الصرف قد شنت عن القواعد النحوية الثى قررها 
النحويون لما ؛ واحكننا نحيل القارىء إلى هذين البابين فى حجكتب انحو 
الرائسة كفزي :اق عقيل :وكنرتم 'الاشوق عل افيه ابن مالك © كانه 
المفصل للرشرى » وعلل رأس هذه الحكتب جيعا كتاب سييويه 0 
هذه الشواهد الى ذكرها الن<اة فى مؤافاتهم وعلى رأسم سييو به ' وحاولوا 
بده فبمها قبا منطقاً وتعليل خروجها عن قواعدم المقررة تعتيس فى 
الواقع. بعيدة الدلالة ؛ فبى لا تقف عند إثيات لهجة مر الليجات 5 
يذعيون » واكنا تلق ضوءاً على كشير من المسائل الحساسة بف اللغية 
العربية ؛ إذ أنها تبين إلى حد بعيد طرق الأداء الختلفة عند القبائل ؛ 
وحالات الإعراب فى اللبجات » وطبنعة اللثة فى العصر الجاهلى ومدى ما 
كان هناك من خلاف ٠ف‏ الأساليب مع توافق فى المعنى . 
والذى. يزيدنا اماما 3 الأمقلة واف تشيثاً بدراسما دراسة عيمّة؛ وفيمبا 
ف مجدديداً هو ما يحده من شبيه ا فى النصوص القديمة ص الات 
المعرية وان واللاتشة 2 فقد كانت هذه الامثلة 3 هائين اللن. كثاية 
أسامن انينى عليه حكثين من المسائل لفبم تاريخ اللذة ٠‏ وتطور الإعرابي 


قبا . ومادامت اللغات فى يموغا خاضعة. لتواميس طبيغية:: وأحّدة عغاإن 


مثارنةٌ اللغة العر سة بغير ها من اللثأت القدعة المعرية يعتسس عظيم الجدوى 
لفرم باقس امن نف اقكرا ع نويا همل رن عمشحات ادوس ااا لمم 
كان من ناج قنه الذراسات للقارنة أن "ننه لها كثير من العلداء فتوسعوأ 
فا شمات كثيراً من العلوم كالآدب الثازق + والضدو القازن.+ والقانون 
اللذارن ؛ وأكثر من ذلك إنبا فتحت آفانا جديدة لفغرم عض الأمور 2 
كل ميدان على حدة من ميادين المعرقة الإنسانية ؛ يل للد ل بعض. 
العلءاء. هذه الميادين جيعها وأدضلبا فى الاديان يقارتما ببعضما » ويبين مسدى 
نا #مخكن أن 000 من تشمايه واختلاف » ومذى ما بمحكن أن 
يكون بعضها قد اسشمد مبادئه وتعالهه من البعض الآخر . هذه الاعتبارات 
قد اعتمدنا فى حثنا اعتاداً كيرا على متارنة اللغة المزبية ونحوها بغيرها 
نْ اللغات الاخرى .وما يتصل بها من دراسات' ؛ وسيرى القارىء صوراً ش 


عدة من هذه اأقارنة كرا امتذث نه القراءة فى هذا البحث ٠2-2٠.‏ 


عرضنا منذ قليل: ليعضض الشواهد 'الا'دبيية من لهجات 'القبائل: الختافة 
التى لا تتفق مسع عند النحو المقررة .. وعرضنا: ليان :وجبة النظن عنند 
الننحاة وفيا نينا وجبة نظرنا نحن إذا ما وجدناها وحاولنا دراسم) . 
توأما ما مده من ذلك فى القرآن أو فى الخديث 00 ما جاء عن لسان 
عضن القرشيين فيمك ن. أن يعال .يتليل آخر :- . 


ذك أن يكون_القرآن أو الحديث قد التجآ إلى هذه الطارق دن التعبير 


لض خاض ابعلزية أس لا أو ارق اتا > ناانا لجا ابم 
إلى التعبير بأساليب قديمة ؛ إما لان موضوع الحديث ,ستدعى ذلك » 
وإما. لان المتحدث إليه يجمعه بذلك القدم صلة وثيقة ؛. وإما لاستحضان: 
صورة من ذلك القدم لأغراض أخرى . ظ 

كخرض التأثير » أو الإيقاظ » أو التبجيل :أو تفرم ؛ فإن بجرد 
الإشارة فى كل هذا يغنى عر عبارة ؛ وقد اتمؤذ علاء البلاغة 00 
ميدانا لدرسهم وكتازاتيوانه سوق الكنار”اللقيية اديه ان قينا 
هذه الارق ف الاثداء . ول يحكن ذلك يدمًا فى اللغة العرينة ولا فى 
انبا كانتا مد كار الكتان الوتانيان: .رارومائيق يمكيون ذلك : 
أساليييم لأغراض بلاغية كالاغراض الى ذكرناها من قبل فضت كارن هذه 
التعابير. القدمة 5000006 59 باللغة أم بالقواءد لنحوية ٠‏ فى ثنايا 


الاساليب الحديثة عمثاية حلية تزينها ١‏ أو رن" بحكهرا قوة 


ومن ميل من عرف ذلك هو فير جيل 1 أصحكر شعراء اللاتينية قُّ 
ملحمته « الإيفياده » وتيتوس ليفوس من أكبر مؤرخيها أيضاً فى تارنخه 


الروماى . 


5 5 ركم 
ثم اننا نجد صدى ذلك كله وأحا مام الوضوح فى .صنيع [اؤلفنين 


ا 


ا مر جين ٠‏ لقديمم وحديهم على السواء ٠.‏ كأرستوفان م ا م10 وذ« لله 000 . 


أورسد ولنماعها م 0 من اليونانيبين وناوت مو ال كن تي رأ نس 


04 


وعصوعء و1 من اللائذيين » وشكساير. 8 رق 1 5116 مق الاتجليز 08 


ب ارستوفان من أم0 وام لل عاش فى أأمرن الؤامس قبل المسيسح . 
اشهر لشعره لمكي فى أثننا وله أحد عش مسسرحية انتقد فها الاادب 
والسياسة ف عهره . ا 


5 أورشد 201111 ولد هو سئة .مع ق .م ومات سئة 4.5 


- 5 4 5 


أو وء؟ع .م شاعر هدس حى أنضا وله عدد كير من المرحيات صف 
فها نزعات الحب ؛ ويمالل الناحيه” العاطفيه” معالجة دقيقهة 
باوت وتسواصطل ولد 0 سا مولا ق.م » مات نحو سئنة 
4 ق.م 00 
شاعر دمر حت رومياق وقد أ طلاع أن اصصولر 3 اه عات 
د وأخلاق امع 5 
56 


تيرانس م 1 شاعر سر مق رومالى واد فى قرطاججئه . سلة 44 


قُ 4م نات 164 قءم يكن بك السيد» الروين وله عدد صكبير من 
ا 1 ان 


7 00 الاسشكسيل ‏ وعصنؤزوو 8120 ولد ملئنهة عدوؤ' ومنأت +51( م 


أحكر شاعر مس حى إتجليزى وله عدد كبير من المسرحيات المشبورة 3 
وقد استطاع أن يصور بصدق كل الإحساسات وكل نزءات الحب . 


يي" 35 


وكورلى وااتوومو 9" » ومو ليير مممززمك 9 » وراسين موونةةض 29 من 
الفرتسان: هد لأرعما قد لاحظوا فى مسرحياتهم هذه الاعدارات ل مداق . 
دقيقة ؛ إذ أنمم فى حاجة إلى تصويز شتصياتهم وعت مناظرم تصويرا 
557 حقيقيين أو شنبين بالمقيقة حت كرون المنظر عدلى نس الناظر 
أعظم. وقعا » وأبعد أثراً ؛ فإن كانت أتخاص المنظر من القدداء استحضروه 
منثاتهم وأجروا غلى ألسلتهم نفس لحجاتهم وأسالييم واألفاظهم وتركوا 
منطقيم يعبى عن تفكيرم ٠‏ ويشرح هباغ ما لدم من ثقافة ومعرفة ؛ وإن 


كاك أخاص امار دن الدثين لاحدظوا قّ عشيلم وتصو رمم كل م عل 


00 رده 6 1ومع00 ولد سه ؟. ١١‏ ومات ١185‏ 


عدد 00 من ا صور ور ها أخلاق عصرة . 
9 موليي ومففاو/ك وك سنهة 9د( مات مب م 


وهو شاعر مسر حى ونثل ومدير لمسرح فى آن واحد 8 وقد يحول فى 
ميدآان المسرحيات مث أبسطبا حي أساها 8 اوقل" خدم. مس رحياته لنه” الا؟دب 
وله عدد كبير من المسرححصيات . 


راسين مستمدت.: ولد سنه” 9م18 مأت 599( م 
5 وقد قلد القدماء. فى مسرحياتهم وأساليهم الى تدور حول تصوي العاف 


بظروفهم التان ؛ والثقافية » والاخلاقبة ٠‏ وحاولوا إبراز هذا كله 
فى هيثاهم وف لنتهم » وأساليييم ؛ وكأسا كان تجاح الم اف المسرحى 
عظيا فى هذه الاأمور ء كانت مكانته فى اتأليف أكبر ٠‏ وشهرته أوسع. 

وإذن فعلى ضوء هذا المبدأ الللاغى الذى بكاد بكون مينياً على إحساس 

و ى ا أن يقهم ما جاء فى القران والحديث مو انقا للبجات القبائل 
العربية الاأخرى غير قبيلة قريش . 

"وين أننلة ذلك ق النوان ماقو فى قزل اه 

ش اموز اقرف ادا 
خم عوا وصموا كثير 00 
وأتعوا ما تتلوا الشياطين . 
وفى الحديث : 
يتعاقيون فيكم ملامكة بالليل و ملائكة بالنهار . 

: وكل: ذلك خاص جمع الفعل .مع تقدمه على القاعل المع 0 

. “ولمل امن .هذا القبيل -أيضاً مانجده فى القرآن من عناطبة الواحد بافظ 
الاثنين كقوله تعالى مخاطباً مالكا خازن الثار : « ألقيا فى جيم كل كفار 
عنيد » . ظ 
, .“ومن ذلك أيضآً ماياجا إليه القرآن من . تأنيك بعض الاانعاء. مرة' 


وتذكيرها أخرى دون أن بلتزم طريقة واحدة فى-هذه الا"سماء 2 ومنها -. 


ع عر سم 


د وأعتدنا لمن كذب ,الساعة سعيراً » ثم يقول بعد ذلك ٠‏ .إذا رأتهم 
كن ملسم ام جك الجن و ل ان ش 

د إذا السماء القت ء . «١‏ المماءصفقطر به . » 
ظ فرة ذكر لفظ السماء ومرة أنثه . 

ومن هذا القبيل أيضاً ما نيحده فى القرآن من اللاام الءثتى اللأالف 
فى حالة النصب والرفع مثال ذلك قوله الى : 

ه إن هذان لساحران يريدان أن رجام مر أرضكم سحرهما . » 

ومن ذلك أيضاً ما ورد عن السيدة فاطمة رضى الله عنها أنها قالت : 

| ) . اسان باحسنيان‎ ١ 

إن ما أوردناه من الأمثلة وما هو موجود فى كثير غيرها مح 
بسبوله أن يعال بما ذكرنا ٠‏ ثم إنه فوق ذلك يلق ضوءاً قبويا أمام 
الباحثين بالنسبة لمن يدرس اللئة العربية وتطورها ؛ والنحو العرى ولشأته » 
إذ'أننا لو استعرضنا كل ذلك مع ملاحظة تطبيق هذين المبدأين المتطقيين ؟ 
الشيظ سق المركلية#<وما درك المي تق ما يدرة التق ؟ نشول أن 
استعرضنا هذا الخليط من الشواهد العربية مع ملاحظة هذين المبدأين لحل 
آعاننا كثين: من المشاكل :الى لم جه خا ناه الفرت + ولاستنان طرنق 
وضع تاريخ: لتطور قواعد النحو من وجبة الاظار الفنية لا العلبية ؛ فندرك 
امثلا أن التز 5-57 الإعراب بواسطلة المركات كانت أسبق إلى 
الاتضياط متا إلى الإعراي ..واسطة الحروف ؛ وندرك كذلك اع 


إن سس 


الألفاظ الدالة على المحسرسات كانت أسبق فى الوجود من الأالفاظ. الدالة . 
على الامور المعنوية ؛ وأن الألفاظ المحكونة من مقطع واحده ‏ أى من 


حرف متحر كك وآخر ساحكن 00 0 من الالفاظط المكونة من مقطعين 


وهذا ماسار عليه الاب الستاستى مارى الحكرمل فى كتابه ١‏ أشوء 
اذا الرولة وقوه ركاه مدنا بان تدع اليككلة: حل لير 
العرى رقأ 03 ا 
إن ما أوردناه من أمثلة ستى الآن » وما حاولناه من تمليل لوجود 
هذه الشواهد فى لقرآن 500 ٠‏ وفى كلام بعض القرشبين إنما هو من قبيل 
الو 1 دالو 1 هو كائن ؛ والتعايل لبقسائه واستمراره حتى سادت 
لجة :ريش 55 سا 55 ايا لال تداس سينا لم نتعرض لذلك 
بالتفصيل ٠‏ وشْغقى ألا خم تحدنا فى اللغة العرسة ' وألا ننتقل. إلى البحث 
قافو قو انك اندي ون لاه مناه لط شاف نالعال 
اراسي وح ل 1 لقا وه ارد دية جية الن] فد اك الا اليه 
إننا نرجح أن مصبر هذا“ الخلاف فى تذكير بعض الامماء وبأنيها على 
٠‏ النسواءة » وفى. إعرابها مرة بالكشروف ؛ ومرة بالحركات 2٠‏ وق ١دلالها‏ 
طؤراً:عل معنى.؛ وطوراً آخر على معنى بخالف المفنى الأول ؛ تتقول. إن' 
موراع ها سطع اندرضي ينه رفالة إل سد اجيف حنم 


كان إستعمل ألفاظا على أنها مؤنشة , والبعض الآخر كان يشستعمليا-عل: 
أنها مذكرة ؛ وبعضبا كان يستعملب! ععنى .ء والبعض الآخر كان 507 
مق آخر . ظ ياس 
ولس من السبل أن.. يحكون الاثى كا وصفنا. إلاحيا كانت القبائل 
العرية منفصلة تامأ ؛ وكل قبسلة تخلق من الا*لفاظ وتسكون من ااترا كيب 
ما يلاعم مع بيكتها ' وظروفها الطبيعية والاجماعية : ا 
يدالو ارا 0د ارقو صو يه بسنا افد ون الل اللاو 
الختلفة .الضارية فى حراء 00000 ؛ فلقد جمعنا منذ سئتين مجاس 
بواالك الكدي ا لقفين ل اللفير اقل ١‏ لمن لووقا عار اومان ينا 
الخديث حى تكلمنا:عن لحجات القبائل البدوية الختافة » و د 
علينا أوجبا من الحلاف فى الاالفاظ وف المحانى » وإن هذه القبييلة مشلاً 
فى كن قن الى لتلا كرا .وناك اقول سن ان افو الاو 
لفظ آخر ؛ , ذكر حادثة كان اما عيات فبا ل اجتسع 
أحد البدو بشيوخ قبيلة تقم بناحية لفيوم” » وفى أثناء الحديث انق 
البدرى إلى قبيلة معروفة من القائل الضاربه فى الصحراء الشرقية ما بين . 
مديقق .حلوان والصف ؛ ولكن شيوخ القبيلة قد ' لا حظوا :عليه 
لحكنة غرببة ولحجة لا تتفق مع الحجة القبيلة اتى اتتسب إليا ؛ 
فتصدى ال أحدم ا ووجه إليه ,بضعة. أسئلة يلجأ إليها البدى بعادة فى مشل 
هذه الظروف: لكى .ميزوا أقراد قبيلة من أفراد. قبيلة أخرئ ؛. ذلك..أن 


ذكر له جلة أسماء لمسميات , ثم طلب مئة أن يذكر أسماءها فى القبيلة الى . 
اتتسب إلما ؛ فراح ذلك البسدوى يذكر أسماءها كا يعرف ؛ فلم بض 
طويل حى كشاف أعسه وعرف كديه 3 وتنداوأ أنه أجنى عن تلك القميلة 


جاع امن . قميلة أخرى 0 يريك أْحَدَ الآفزاد. 1 ٠.‏ 


ولاق بع بك رن نا فور بكي مل لانم ات لقال 
المج ون المجنون ااهل لوول عدوا #ااع عجان ولي اال كل 
افيه أخرق. ؛ الكو ييخ واسلن» اقائل تسيل سيا » 
وأخذت لحجاتها يحم هذا الاتصال #قارب »© نشأ فما نعتقد » ما يشبه أن 
يخكون لنة عامة يشترك جميع ا 3 1 7 واف اأشووك كل قبلة 
بابجتها الخاصة ؛ هذه الابجة أ مذ الله ماع لك فى لله توشن آلن 


8 هذه اللبجة الموحدة لم تنضج 00 مع إلاعلى 5 البجات‎ ٠ 
» أى أتبا أخذت من الاق العربية ما تستحسئه من الانفاظ والثرا كيب‎ 
. الآداء ؛ ثم مرجت ذلك كله ه وأبرز» فى صورة لغة موحدة‎ 01 

وإذن. فإننا نزعم أن اك ما فى اللغة العريية على الآقل من 
سردات زين: مرق كوف ليان نول الراجد»:« زمري أسالت 
إعرابية متعددة انفس التركيب الواحد ؛ إن هو إلا أثر .من آثار- تلك 
اللبجات :العر بية: #تى أخذته لحجة ‏ قريش. وأضافته إلى ما كانب فهنا من 


ألفاظ وأساليب . 

.وإن نظرة إلى النص القرآ نى ؛ وما فيه من مفردات كانت مخض 
بقبائل. أخرى غير قبيلة قريش لترينا إلى أى حد كانت تستمد ألفاظاً من 
اللبجات الاأخرى ؛ وإلى أى حد كانت لغة القرآن صدى للبجات المرب 
جميعاً . وقد لفتت هذه الظاهرة فى نص الترآن. نظر علباء الإسلام 
فحكتب بعطوم فى هذا وحاول أن شير إلى ما فى القرآن رن 
ألفاظ غير قرشية ٠‏ هم عزا كل افظ من هذه الالفاظ إلى القلة الى مر 
مأخرذ عنيا .0 


انظر كتاب اللفات فى القرآن أخير به اسماعيل بن مرو المقرىء 
عن عيذ اش إن الحسين ين حون المتريء بإستاده إل ات هاي 7 

| تحفيق ولشر صلاح الدين المنجد 

وقد ذكر صاحب هذا الكتاب بجموعة من الا“لفاظ الخاصة القبائل العربية 
م الف إل التبيلة التى تتطق به ؛ ثم إنه قد ذكر الالفاظ الواردة 
فى القرآن والخاصة بقبيلة قريش دون أن يشركبا فها غيرما . 

والا'لفاظ المذكورة فى هذا الكتاب تدل على مبلغ ما جاء فى القرآن 
من لحجات القبائل اتختلفة لا فرق بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنويها 
ولا بين شرقيها وغربها وليك أسعاء القبائل الى أحذ القرآن من ألفاظبا : 

قريش + هذيل ؛ كنانة » حير » جرهم ء تمبم » قيس عيلان ؛ 
جثعم ا أهل عمان» طىء ٠‏ مذحج ٠‏ هدين ,» غسان , 


بى حذقه ٠‏ ضر موت 0 3 أثمار » خزاعة » بنى عاص » لخم ٠س‏ 


سد ولة سس 


سس “كاده سا 0 “أهل العامه )2 .عل بنة 1 شيف 4 سدوس »2 سئيلك. 


المقيرة العالقة '» عذره 3 الكازد 2 تغلب الا وسن ب مدان . 


دا اق امات إل ول ١‏ م 0 التكتاب جد لا يذكز 0 هذه 
القائل + وإشير لل عدد ألا “لداظ الى أخدت من كل قبيله : 


> 0 000 عدد الاألفاظ ‏ , 


رلكن 7 ش 4م 


سر ثم عور 2 9 0 
مم ؛ قيس عيلان للد اب سخ ابل 
أمل عبان » أزدشتوءه ء ختعم 0 د عن ام تبكم 
5 .مج ».دين ؛ غسان 0 ٠‏ : ش اه ا 
نو حنيفه ؛ حضرءوت ؛ أشعر له / 4 
أبار ل ٠ ١‏ ش 7 ٠‏ 0 
جر زاعة. بنورغاس لخم 77 ا ا 5 


00 00 


سد ا سم 


ويؤيد هذا الفرض الذى افترضناه بالنسبة للغة العرب ما حدث بالفسبة للغة 
إليونانية » ولغة اللاتيفيين » ثم للغة الفر نسيين من ححيث وجود «فردات متعددة لمعثى 
واحد بعد أن : اتوحدت لهجاتها فى لفة واحدة ٠‏ ومن حيث وجود الأردد فى التذكيي 
والتاصيفه لمكي قاط حرف ولد ٠‏ ااطرق الختلفة للتعبير عن الفكرة 
الواحدة : ولديتا أمثلة عديدة ص هذا فى كل من هذه اللغنات “الثلاث ؛ 
ولولا أن ذلك يبغدنا عن حثنا » ويطيل. ما لسأنا إليه مضطرين نفن 
استظراد لتنا على الكثير مها . 


والآن لعد د كلامنا عل اللغة وم 0 5 عه - إل ا نعم عل 
الحو وما صل 4 8 


ع 
لماه النحو العربى 

ذا تن دق وواء هذا البح أن تتناول النحو العربى 5 تفام 5 
العلداء أو كا نجده مدوتاً فى كتبم. ولحكتنا سنذهب إلى الوراء اللعييبد ‏ 
ونقناول النحو تناولا لم يعمد حتى الأن ؛ فنبين حقيقته ؛ ونذكر موضعه 
من اللغة ؛ ونتشرح الصلة بينبما على ضوء تشأة كل منبما وإذن فا لاشك 
نه أن ا ارق كثيره من سائر افلم الآأخرى. ؛! قد كه ف بل 
أن يكون علا ؛ أى أن هذه الطرق الخاصة للأاداء فى اللغة رك بسة قد 
التزمت باطراد فى ترا كيبا وأساليها وصنت علبها ألسئة اأعر نوكن ظ 
0 طبائعيم قبل أن توضع لها القواعد النحوية المجردة وضعاً علياً 5 


دراسة مستقلة لتعرف وتحتذى ٠.‏ 


وإذن فنحن أمام نحوين إن صمح هذا التعبير : نحو فى ؛ ونحو على . 
آما التحن لفق فز عو تكن اللقنة وعتتن "أباتن »من عناص تكررنيا 
كلنة ويه رافية »اوه ق لايق اللفة بكاد يكون فطرياً وإن كان 
الاأساس.فى وجوده هو الجود العقلى . فإن اللغة بعد أن تتجاوز مرحاة 
ااطفولة ؛ وسدأ. العقل يتصرف فيا مر حيث الاشتقاق » والنحت ؛ 
والتصريف ؛ ثم من حيث التراحكيب ووضع الطضوابط المميزة بين هذه 


5-0-0-5 


ااثرا كا ا لنسة يده دامأ أ للبعأ ف د تشسمأ مضطرة : ع اروف 
الجتمع إلى التزام دمض الضوايط لأريز بعض التراكيب عن عض » ولدرفة 
وظيفة كل لفخل بالنسية أوفحه من اعماة ٠.‏ مله الضواط ف عورتما الارل 


شّ عبارة عن النحو الفق : 


وهو كسائر ألم ون ا النحو العلى . ففن اهندسة أ المزدسة العملية 
ومبحددت قبل أن الو جدك عم أطندسة 3 وفن النحت وسحد قبل أن لوحك 


الظرياك الكليه :لد مق اللرسيق رجه :قل أنه اتدل لاخر" الحلسةة.: 


ولا نال نرى : الطيقات العامية من ا ب فنانين قبل أن يدر وا 
هذه الفنون أو يتلقرا ربالا عن أساتذة أن :23 منا في ا وي . فبناك 
ا وثم لا يعرفون شيئاً عن عم الموسيق ٠‏ وهناك البناؤن وثم : 
يعرفون شيئًاً عن النظريات العلية فى المارة . وهناك الزارعون وهم .لا 
يدرسون شيئا عن مسائل الزراعة » بل و هناك الاأطباء وم لا يؤدون شيثاً 
عن عل التشريم . وهكذا لو استعرضنا تاريخ الشعوب وتاري حضاراتهم 
الوجدنا أنهم كانو في«كل ثىء فنانين قبل أن يكونوا علباء » وأن مظاهر 
آلفن :قد بنبقت نظريات العم . وعلى هذا فإن اللغة كا ذكرنا منذ قليل جينتا 
تدخل 2 دون اله وافىالا الفاظ والتوسع قُْ العبير ددا المقبل الاجماعى فى 
وضع ضوابط نا ميان المعاى .. بعضبا عن بعض ع ويسبل 50 
.إلا'ساليب العديدة المتنوعة » والنحو الفنى ون لل يصاحب اللغة من بر و3 


ش 4لا عم 


إلا أنه يلازمبا :من يوم نوها ولا ينفصل عنها مادامت هى فى سبيل الحياة 
ومدق “هنا كان “ذلك التحو واحداً فى كل اللذات لا تاف فق لغة غنه ق لية 
أخرى إلا بمقدار ما تختاف لغة عن لنة أخرى فى ألفاظها ودلالاتم! وخواص 
تراحكيبها . 

ومن هنا أيضاً كانت نشأة ذلك النحو طبيعية فى كل لغة قدر لما أن 
ككون لغة أدب وعم ون . 

ولعل القراء يتسائلون الآن عن تاريخ ذلك الحو الفنى » وعن الحالة 
الى كان علا فى عبده الا'ول ؛ وعن الظاهرة الا ولى الى بدرت لتكون مثابة اللبنة فى 
كاد عله (الطقزرااط مس3 الجا لان رق شرن أنه لين م الس أرق ميت 
عن هذه الاسثلة » إذ افرق بعيد جداً بين تأريخ الفنون وتأريخ العصلوم 
فالفن جرء من الماهية » وهو إلى جد يعيد يتيز صا دى للإحساسات ؛ 
والإحساسات قدمة النشأة فى الإنسان » دقيقة التحكون فيه . أما العم 
فبو تجريد أو وصف لما تمتاز به الماهية » وهو إلى د لعيد يعتير عندى 
للعقل ؟. والعقل جىء بعد مرحلة تحكون الاحداس' . 

' ومن" هنا كان تأريخ الفن تأرضخاً حتيقياً من المسائل المضعبة بل من 

المشكلات ؛بأما تأريخ العلم فسبل منسور متى غرفت ظروفه وجمعت وثائقه . إن من 
.ندعن تأر يخ الفن ببذا الاعتبار الدقيق كن ندعى معرفة أول بدت بى على . 
الارض ء .وأول. نبت بدت فبينا ؛. وذلك وثم وخيال . ْ 


٠“‏ *وإقن فكل عاولة لتأزيخ التحو. بمعناه القتى تعتين محناولة عايشة ؛ غير 


ل 
معد م لها 


أننا تستطيع أن ننظر فى ملك ااضواط التحوية الى تميز تراكيب اللغة » 
7 ساي أن نستعرضما فى جموعبا لنقارن بين ظواهرها المختلفة فى الكلام, » 

ن. ألفاظ تلترم حالة واسدة ف النطاق مما تخير موضعبا فى اجملة كالميفيات », 
قي ألفاظ تتذين بتغير الثرا كيب كالمعربات ؛ ثم من هذه الأالفاظ المتخيرة 
ما أتغين. بالحركات فقط كالرفع ا سيور وا ا لو 


مظير التغير فبا بواسطة الومروف كالالف » والواو , والياء » والنوت ٠‏ 


وعلى ضوه “ذلك:» ٠النظر‏ 3 وهذة المقننارنة تستطيع أن قرر ولو على 
سيل الالتراضه لد ما قله لزاغي اجن انق من ضما الاخريرة: 
وأن بعضبا قد تطور من.“حالة إلى أخرى. ينا التدم البعض الاخر. نفس 


اكاك ال قز جا رسد القدم. .. 


وقبل _أن. تدخل. فى تفصيل الكلام فقو اراهن الف اق ادك 
اللغة الدربية تخب أن. نذكر: | أولا. أننا تستيعد تماماً أن تحكون اللغة العربية. 
قدو عدت امنا ودت عفنا تلك . الظواهر الفنية ؛ أو أن سكون 
قد..عرفت أول ماد عرفت.وه. متميزة يضوابط_الإعراب.امختلقة :. ولس 
نا أن تمغى فى الاستدلال على سمة ما ذهينا إليه ؛ ففساد المجكسع 


أس دوي 3 وسيكونا. 7 ف .هذا الوضبوع م آخر. . 


# صم 7 


006 “هذا فإنتا قناول 3 بوش م د12 ا من ٠‏ ملاحلات على 
طببعة هذه الظواص ؛ وما محوب. إل بعل اله توم 


9 0ع لم به 


كا أن حالة الإفراد فى اللفة » على ضوء ما تقدم من ملاحظات 
بو با سرب نهم أن هرك وعن مطهرن أن عات" الإغزان 
بواسعلة المركات من رفع ونصب وجر قد سيقت حالة الإعراب بالحروف 
من ألف وواو وياء ونون ؛ وليس أدل على ذلك من الإبقاء على الإعرابٍ. 
كان درن حو سس( لورلا واف ان 1 
يال مثلا : 

جاء الزيدان 0 ورأيت الزيدان”  ٠‏ ومررت بالزيدان 
رقم التؤن فق الآول #"وتضا' فق الثاى © .وجرها فى الثالق"4 وعل هذه 
اللبدة ورد البيت الذى تعدمت الإشارة إليه منذ قليل : 

ااانا :أرقن امداق 4 <لاننم لأ سه ابد 4 

ومن ذلك أيضأ ما ذكره الإمام الشنقيطى عن الشيبانى من ورود هذا 
المثال : هما خايسلان ء بالتزام. أللف اللأنية وضم النون . © ومن هذا 
الاب أيضأ ما مع من السييدة فاطمسة رضى اله عنها ‏ يا حسئان 
ويا <سيتان س ؛ وقد قيل. إن ضٍِ النون فى هذه. إلا أمثلة وما شامبها لغة 
عن: بعض القبائل . ْ ش 


ومن ذلك أيضا “ما ورد م الإعراب بالمركات فى تلخ وملفقاته انع 


| 0 _ ادر اللواقع على ممع الموامع للشتقيطن اص 5 جا لوا ويه 


5-5 اعت 


وجود الحروف ومن لحجة لبعض بنى تميم وى عامر ؛ إذ كانوا: يازمسون:. 
الباء الجمع ويبةون على الإعراب بالحركات مثشل بيت الشعر لجرين ».الذى. 
ذكرناه فما مضى من قصيدة يهجو ما الفرزدق: 
أو نس لسرن ادق ب بج :1 ام لصون طن اذه" 
ومثل هذا البيت وهو فما ظبر اشاعر من خزاعه أو من جترم م6* 
تقديت الإشارة إلى ذلك . | 1 : 00 
ألى نسق المجبج سلى معدا ه سنتاً.ما تعد لنا حساياة" 
ومثل هذا البيت أيضأ 00* 
رب حى عرندس ذى طلال ٠»‏ لايزالون ضاربين القباب 
..ومحكن الاستدلال.على صحة :هذه النظرية ( الإعرات بالحركات جد 
قبل أن بوحجد الإعراب بالحروف ) بم بأ : 0 به اج 
أولا : - السيط سبق .الركب ؛ والاعر 5 بالحركات . عثاية الببيط 
زالاعزات 52 عثابة ارك : | ' 
ثانياً : - الاعر أن لوقع وجد فى ألفاظ لامكن أن تكون قد وجدث واالثة 7 
الها الاول'؛ فالتتى وابمع وجا ايند الالقاظ امارد .وري دق 
يدل قل تطور“ق اللغة » مقع ذلك أن علامات إعرامها قد : وجدك: بعد 
علأناة إغرات اللترذاق ين ته بن د هب مقررام امد 
عالقا :- ما جاء فى عض 7 9 شراهد وأشلة. فيا علامات 
00 ماني ظر قرح تمع البوامع 06 مم لكان 
ل العدر الاق ٠‏ عرالدس حت ديل ؛ طلات الحالةم. المسنةا “خازين نت 
ضارق القياب. لاس يميه اا و وو د لمم ا ا 


-- 78 0ك 


الأعراب بالكركات م وجود اررق 0 وقد افيلمت طائفة كبيرة هر ء ل . 


تال الشواهد 3 و.يمكن العتور عل ميات أ كر قَّ ع اللغف والتحو 3 


1 


زانما الفسبية فيا نجده فى اللغة مرياً بالحروف يجاني ماصو 
ميرب بالحركات » فلقد جمع النحاة ما هو معرب بالمروف فيا يأى : - 
الأفعال الخنمة : يفعلون » وتفعلون » ويفعلان . وتفملان » وتفعلين. 
والاسماء البتة © أروك .وأسن لقاع روحوك و رارف وفقر كرون مال 
؛ واجمع للبذكر أب لدم : وما ألحق. 57 
وهذه.الاثنواع الاأربعة يكن أن. .ترجع إل 5000 الى .وابجع . 
آنا أك" فال السة فيمحكن أرب تلح بالمثثى والجبع إذ أنها 
صور منها . وحكزإك الا سياء المستة فوى إما أن + تسكون حروفبا كدان 
لحركات الإعراب الحقيقية الموجودة على الكريف الابقة 00 تكن 
ا ممكبة ؛ قتلحق. بالتى. أو بالمع من حيث إمضاقة ي, دبال 
الاسم .فى حالته الآولى » ومى إذا قطعت: عن, الإضافة. رجعت إلى: الإعراب 
بالاركات كالاني وأجمع إذا رجع كل 0 ل حالة الافنرإد:.. 
وعلى هذا فالالة تبدو واضعة + إذ أثنا لا يمد ذا يرب مر زف حل 
هذا الادتيار سوى المثنى وابمع وما بق 0 ملحت ييماء “ولنا ف صليع: ع الحاة 
يفي اصطلاجيم تأبيد نا ذجينا. ليه ٠‏ ققد قال[ إن. منذه. لحر وف فدتتك - 


الاأتو[ع. الى تعرب ا ليست. إلا نيابة. عن, حركات. الإعرابٌ ب با. 4 


وهناك . ملاحظة أنخرى: تتصل .هذه الجروف الى :نات عن الحككات فى 
الإعراب ؟ ذلك أننا 'ترجمم أن الإعراب: ذه اروف من واو ونوكت ٠‏ 
وفق اناه وتوت رمق ألفن ونون ءلم أيوجد كذلك عمزة واددة ؛ ولم 0-0 

لق لحرو الات له امور لق راطا اك 
الحرف الاول وهو الاأقف أو الواو أو الياء .ء وسارت اللغة :على ذلك 


هدة .من الزمن ٠‏ ثم التدمت النون بعد ذلك . 

ولنا-على هذا ما نجده مثلاءفى اللغنة اللاينة »: قبسل. أن تنشقر' يهنا 
-علامات الإعراب وتاتزم طرريقة خاصة ؛ فمّدكانت يعض العلافات الإعرا بيةالمكوانة 
من حرفين فأكثر غير مستقرة على نظام » وغير كاملة“المدد بالفسبة للحزوف 
اتى نراها مكونة لعلامات الإعراب بعد أن .شمل اللهة نظام _واجد من 
الإعراب . ونكاد كور هذا طبيعياً .فى تطور اللفة ٠‏ فالال .مسبووق 
بنقصان . وسنعرض بعد قليل لكر من الا مثلة فى اللغة اللاتضية يتضح منها 
حالة تملك الحلامات الاعر أبة بل أن نون وضعبا الهالى ٠‏ 

يونا 0 الاستدلال. به على هذا فى اللئة العربية هو ما نراه:فى لض 
اللبجات من أمثلة ودواهد » و-اول النحاة أن يوجدوا لها تبرياً .أو 
تيلا كدأهم .ف كل نما يقناق .مع .قواعدهم أو نيدذ عنها . ظ 

وهذه بعض الأمثلة ما نراها فى كتب التحو واللغة م 


ها خطتا إما إسار ومنئة ٠‏ 00 .وإما دم والقتل- 1 ا 


ٍ جد ممم ب 


: .«وقّد ورد .هذا. البيت ضمن أبيات فى حاسة أى تمام » وقد استشسد 
.به_النحاة على أن . الزون فى « خطتان» .قد حذفت للإضافة المقدرة » وراحوا 
.#تأواون هذا المضاف. الحذوف . ورأى فريق منهم أن المضاف إليه هو إسار: 
.وقد قصل بين المضاف والمضاف إلليه ب 

وأا أبن جنى فإنه يرى زفم : إسار». ويستجوده .© 

اطق هذا أنه ابعل ملا النرالة لزنت عد الآضافة ل 
«إسار» ٠‏ وأصرح من هذا ما ذكره البخدادى من أن هذا الشاهد وأمثاله 


قد جاء بلع د بحذف نون الذثننة. فوت القمائا ل دون أن حكون مهناك 


ها استدي ا كالإضافة .. 


وقد ذكر من. ذلك أمثلة شعرية: وأخرئ.نثرية تؤيد وجود هذه الافة 


عند 'العريغ . ون ذلك أيضاً هذا البدت : 


يل ما إن 5 الصادقا” هر 5 0 0 عنما فنه نولا ووائها. 

وقد علل التحاة حذف التون من « الصادقان »ع للاقتصار : 5 يشيروا 
نظلا “إلى احتال أن تكوة ن هذه هى الحالة الأؤلى اطريقة الاداء فى التعبير 
بالق أو المع , وذلك بالرغ شم من تعليليم أحياناً ما ير ونه من شذوذ: على 
القراعد النحوية بأله قد جام على لثة قبيّلة كذا » أو. بلبجة “قبيلة كنا 


زلف 


حشر مذ مع . التوامع. .اص "أ 


وكأنهم هذا يفبمون أن اللغة وجدت كاملة ناضجة لم تتش فى طريق تكو ينها ؛ 
”السو ون اق لقا 16 اوور اقلا كان اله ابل ولاق 
واحدة . وظاض جداً أن عدم تروى النداة فى المسألة » أو عدم تنههم إلى 
نأك كر ادل تالقان يله الل روه وا نالقة تاسيب دوه فط كرف 
قد جعلاهم يتفننون فى التعديلات ؛ و بمعنون 7 التخر يج حي ولو كان 
ذلك عل حساب المعنى فى اجمل والتراكيب . بل إنهم قد ,تخاضون عن 
الممنى أحياناً ؛ وياجئون إلى تأويلات قد تضره أو تفسده . 

وم فى ذلك. مواقف عدة ظهر منها بكيم الششديد بحرفية القواعد 
الى وضعوها أو تاقوها ؛ من هذه امواقف ما نجده فى يعض الشواهدالادسة 
وطريقة. تحكوم فى فبمباء وفى لعض الآيات القرآنية وجاولهم قري قوأعدهم ' 
على قراءتها » وتخطئة القراء إن هم أخلوا تلك القواعد . عل أنه يشيغى .أن 
تحاط فى هذا الحك بالنسبة للتحاة فلا تتهمهم: جميعاً بهذا الود قن التفكير؛ 
والصلابة فى 5 القواعد » إذ أن متهم م أوا 9 النحاة » وعلى رأسهم 


الخايل 0 أحمد وسيبو يه واعراء .من كانت درايته .باللخة وأسعة 0 وذوقه فى 


إدرا كبا سليم. 


واه يشتمل على أمثلة عدة تبين إلى أى حد كان مولفه 6 
إلى اللغة لا إلى القواعد التحوية » وينقذ إلى طبيعتما وطبيعة الناطقين بها 


وظروف المعاق الى قصد بها التعبير عنها »دون أن .يتقف عند شكلبا الظاهري 


م لم 


'وملاحهًا المنطقية » الى كثيرا .ما تقنافى مع ظبيعة نشأتها..وتطورها ...من 
ذلك ما نجده له عندما مجنب النحو وضوابطه ويتكام عن اللفة 5-007 
أدائم! للمعاق » فيناقش الماة مناققة المدرك لا سرارها اللاغية : واقتضيات 
ظروثما وأحوال الناطق ما .. 
ومن ذلك أيضاً مائراه عندة! يناقش مسألة :صدب يعض الأأسماء دون أن يكون. 
فى الكلام فعل ظاهر يعمل فيه » فإنه يفهم التصب على أنه من طبيعة الاستغال 
العرنى الاعل أب الشراظ السرية ىاو أذت لهذا 
توك ساروف اوها رروكتيرة قبل الصسصر امال اربااى: 
الكلام ؛ ولعم المخاطب أنه ول على أمى ؛ ونظير ذلك قولك : أثته 
.يافلان أمرآ قاصداً » إتما أرذت انته وآت أمراً قاصداً , إلا أن هذا يجوز 
"لك فبه إظبار الفعل » ومثل ذلك قول القطامى : 
يضكرت تلثغيه ذوأفقته . .م على دمه ومصزعه الساعا 
ومثله "اقول أبن الرقنات: 
أن تراها ولو تأملت إلا م ولا فى مفارق الرأس طيبا 
وإنما نصب هذا لانه حين قال وافقته وقال ان تراها ققد علم أرن 
“الطيب والسباع قد دخلا فى الرؤية: والموافقة وأنها قد اشتملا على ما بعدها . 


ا م 


0 ددواكل ذلك دول" اين تقييتة 4 


تحكرت أرضا ما أهلبا ه 0 فيا وأعنامها 


لأس الاخوال والاعام قد دغلوا فى التذكر . ومثل ذلك فيا زعم 


لحيل ظ 
إذا تغنى الحام الو 5 وه الو توافتي أم ان 
ش قال اليل : للا قال فيج عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة السام 
ومريجه فألتى ذلك الذى قد عرف منه على أم عبار كأنه قال : ميجى وذكرق 
.أم عار )) . إن طريقه هذين العالمين الجليلين فى تحليل هذه الشراهد » 
ومناةئتما وفهمما تدل على مبلغ تحررها من القواعد الجافة , الى ألفنا 
0 م ريل نباو قد الف وق الات وتر و مرو طايه | ولو أل قم 
العوامل ١‏ فى علامات الإعراب الختلفة إنما هو المنى الذى يريد العسربى أن 
. يعس عله . وكجانب سييويه وأستاذه الخليل نجب القراء يسلك نفس السييل 


2 قوم الاأساليب العربسسة ؛ :سوآء 7 كان منبأ قُْ الإأدب أم: ف القوآن: 0 


*-وفواقفه ق- ذلك عدبدة وفشووازه ا معان القرآن ‏ الذى لا 
يزال مختلوطاً حتى الآن . وإن من يطلع على هذا الخطرط يستطيع أن 
يلاحظ بوجه عام أن الفراء فى تحليله للاساليب. ...وق تعليله للضواظ الإعرابية 
كن إلطبيعة العرف » وحنمه فاستعال اللثة ثم إلى حسه هو ف فهمه! ؟ فبو تعليل 
بتلاءم مع أولى المراحل العلدية فى اللغة يوم أن كانستة قريية جداً من النقاء ولادخل 


مع م يهاس 


للصنعة المنطقية فيا . ومن أمثلة ذلك تعليله للفرق فى المعنى بين إضافة اسم 
لفاعل إلى مفعوله » ونصبه له فهو يقول إن الاضافة قف ع لظن 1 


الحدث 2 الطب نقشيل معى الخاليه . وذلك 52 -0 موه 00 تعالى 0 « هل 


هن 5257 ضره تردق 8 


ولقد : للمه إلى هذا لاص أضا لعضص من تصدى لدراسة اللفة وآثارها 

غير غير [!: بداء الخاص 0 و صاعت ار أفبم كرب وآما أرها عأ لد الذى ل 
37 7 الثقة بالتحاة'» ول يكن تحرج ءن #فطتتهم » والاصريح بعدم 
مقد رمم عل فهم لعض سراق أإرا كيب 2 أذ أنهم كانوا شدردى الارص: عل 
ظاش التركب» وحرقة التواعد: وخ ا 


من ذلك قوله : لاعن را قا و كاهنا لقيو فلات 
“الى و قن شيد متم الغين فايصمه . . والشبر لابغيب عنه . ويجاز الآلية : 
قمن كان متك شاهدا بلدة فى الشبر فليصمه » والتقذير : فمن كان 0 
شبن رمضان قليصمه » ونصب الشير للقارف لاتصب المقءول © . ويضاف 


إلى ذلك أيضاً ما تراه من موقف الالوسى فى تفسيرم .© . 


:وفى المغرب للمطرزى » أن إلنحاة زعموا أن العرب .أماتت ماضى ( يدع ) 


20 أنظر:ص 1 من المخطوط سطر 19 
: 29 وقه اللذة للشعالى. دب حت :4 م :طبعة:مصطق .مد وس به ١‏ 


* 4ه( /.8/ روح المعانى - حؤده صع؛١‏ 


38 ب انا أن مدا 


وات صَلى .الله عليه وسل “أفصحبم. وقد قال عليه: الصلاة والسلام ٠‏ لينتهين 
أقوام #ريني وذعوم 5 .“وقرأ- صلل أله عليه :وسلم 2 ما ودعك 03 
ا وقال أبو الأسود النول:: 
لكا شكس وق 12ج نما القن يون بطالقه قر لطر ع مه 

2 ويل على َس تعبال ودح كد 0 

وق ١‏ لود ٠‏ اتركرا التوك ما تركو ودعوا لقا ل 

ولعل لات م انيد 44 7 ذلك هو 1 الغريسة ف بى 
اللغؤية لى 0-0 الى وض وها.) ويسمشوا. مع عاك د 5 
.“افترضوها غ؛ دل وجتويا وجود العافل لكل معمول اعدو ظاهراً فى البكلام 


وامتناع أن يعمل العامل الظاهر فى ذلك المسمول يحجة أنه شذل: عنه باشل ' 


: 9 ثم يعنى الاستاذ حوده فى سرد شواهد أخرى وأدلة أخرى على مغالاة 
. الئحاة و#ديتيه لقواعدهم مع عدم إصرهم بالعزبية 5 ص ععاد ص ؤة؛(؛ 
:وقد مدو فئ حكثير من المواقف أن الموّلف متخامل: على النحاة ولكن تحامله 
“للا يلدت .إلا أن مكون تعميراً عن الواقع حينا نرى آراء النحاة بالنسبة لقراءات 
لقا وتخطئتهم للقراء كلا لمسوا فيهم محافاة لقواعد انج الى هى من نيع 
:“دون أن:ينظيروا إلىكل اللبجات العربية 5 «دقيقة شاملة 


1ه 


ف امن .ركان المنألة: فى اظنم اعملية .حسما نية :أو نظظر به “قمأسية. مناقية ؛ 
دون أن يكون للبعنى الذى فى نفس المكلم أثر فى التعيبير. . وكتب التحو 
فى هذين البابين تذكر أمثلة عدة من هذه ااتأويلات ؛ عنها ما هو مأيخوذ 
اله واه ال ند رمال لقي الفر ين السو ا اران نا 
أن انار اجرخ كوي نين اواك لاقو را راشي لقنا 
بالنسبة: لأرائهم » ولحكننا نكتن رآزة.قرآنية والحدة. نسشعرض- ما وجمة 
نظرهم ؛ ثم شرح وجة قازيا لكى بين للقراء؟ ندئ: تضون التعياة. للاساليت 
اللذة » ومبلغ تمسكيم بحرفية مقايسهم ولو كان ذلك على حساب المعنى وبلاغة 
الكني »هذه الآرة هى قوله تعالى م والاتعام خاقها لم فيها دفء ومنافع ؛ 
ورأى النحاة فيها وام معروف »؛ فهم ي#ررون أن الانعام مفعول لفعل 
محذوف يفسره المذكور » وهو خلق ؛ ولا بيصم أن زعمل هذا الفعل المذكور 
فى الانعام لاأنه شذل بالعمل فى ضمير الاأنعام ؛ وإذن فلابد من ت#قسدير 
عامل آخر لكى برر العمل فى لظ الاانعام ..وهذا العامل فى تقديرجم. :هو 
وي لفك وا اق الكو 


هذه هى 0 نظ رهم ٠‏ ونحن لو سايرناهم فى هذا لكان تركيب الآية 
:هو به وخلق. الانعام خلتها. لك ... » ونحن نترك الركة اللفظية -مؤقنا 
ولا. تعترض بها عليهم لانم ستطيعورت الدفاع عنيبا بأن “الفصتل 
وأجب. ال أن “يظبر » وبالتالى لا تظبر الركة _اللفظية ونحاول 
أن: نناقش الآية :من ناحية المعنى بالنسبة لتقديرهم .: .إن الآية. فى اعتساريهم 
-.تؤدى إلى تا أكيد الخلق. فيكون اهتانها الا ول -موجباً إلى :هذه. العملية وى 
خلق “الاانعام ؛ 8 الا"نغام خفسها وه تتبتجة .عملية الخلق. تصبيم:.فى.٠الدبوبجة‏ 


عيصيم ل 91 ل 


.الثانية من. العناية والامعام . وف لذ تلن أنه "الث أن ق هذا اكيب قد 
تعد إل عذلك » تضيعة أن كون لمان نوها أن لذن لخارق لوه نعام , ْ 
شم كيف محكن أن يفم التأصكيد لحملية -الخلق واللفظ لم يذكر صراحة 
فى 200 : 0 #ضكن أن يفوم ذلك أيضاً والآبة كلبا تؤكنة 
تلع ف كن بالقجة للح عام ا ةا اذا كد يدو سيدا مسرا 
1 ر أربعة علها : الاثول فى م خلتها » » والثائى فى 50 
كالم د وما 1 اوداع : فى ٠١‏ ولك اسان عر ف له 
ف كوفع خرلها لوحف وطاق وين تارق بون فنا بعال سين 
تر فون وكين اسريدو يي 00 عدم إلى بلد ا تكرضرا ا الغيه 0 
بشق الانفس 6 ْ 


من كل ذلك يظبر جليا أن الأية اشدديدة الامتام بالا نعام لا بسمليية 
الخلق فأ ٠‏ وللكن التدناة -- س اكوم ألله ع قد جا نسو والأعى باع 0 م 


لاا ان وام 0 دبتلبيق م2 أبنمم م فجأءت 0 تأوبلانهم - رى 


32 ل ياد ليم 5 0 


ع 35 000 


05 


50 ا 0 م عدو عه 58 


وعل ضّوء هذا نقدر أنذأ لذ مانم ولا ود غضاضة فى أن 3 لفل. 
الا" 2 معفمو لا مقدما الفظ خلق انيه 1 وأن : تبه ا َ قدعاة 


سا سات 0 


00 5 ؛ والذى أ 2 الاشكال فق اط التجاة ين ا 


5 


الاأعام بلفظ خلق المشذول. بالضمير.. #ُول. إننا لا يجد غضاضة أيضاً ه 


: 
أن كون هذا الضمير تأكيداً للفظ الاأنمام ؛ إذ المسألة لا ترج .هذا عن . 
ذاتر بض التعونات «اللاوية كل :عاد ديد قو هنذا الركيث طاشن 
فى. اللغات الاخرى كاللاتينية والفرلسية ؛ فق اللاتشة بد الصمي دين ب 1 
18627 - هدمل ال 5 ران فى الخلة أو يذ كر أحده] ؛ وقصد 1 التأ كيد 
إن كان ال 1 فد كوو : فى الكلام » ويتبعانه فى حالة الاعراب » والعا . 
فى الكل واحد ؛ ويحلان له إن ا َك درا فى الكلام . 

ْ ونسو د بعد هذا إلى ما من بصدده فقو ل : إنه عا كن الاستعراد به أب 
000 الى والإقاء مرالا ف ول ل عبر 0 
قصيدة يفتخر يا ٠‏ يقومه روجر 5 5 ٠‏ 
أنى كيب إن عى اللذا .م قلا الملوك وفحككا اعد 
اقل بدت ارون د لدان دأبق اطي 52 


وقوله أيضاً : 


ما الفا لو ولت يمي ”.اليل فعس لم شم 


فقد حذف الآاون وعدم م : اللتارتت ء» واقتصر على الألاف 5 


١ 8‏ - شرح ضع الوأنع + ص + يقصة الاخلل سه 0 
الل لا ور اقل انر , كاد 
العو اللو اما الم ل الو ا اا ييا 


وهأ هى ذى أرضاً بعض الامثاة الجمع الذى حذفت منه النون وا كبتق 
بالحرف الداق لما ؛ سواء أكان ذلك 0 واوا أم باء : ْ 

فثال الواو ما ذصكره ترق بن أصرىة القدس الخزرجتى : وهو بتد 
عيف !اق بن وؤاعة ودر و بها ف ل 3 : | 

والحافظو عورة العثيرة لا ي 0 من ورائنا وصكف 07 

فقد روى بفتتم عورة على أنها مفعول لام الفاعل قبلها » وحذفت 
النون من ١‏ الحافظون ء وهذا البيت وإن كان قد روى بكس « عورة» 
أحياناً تجوير حذف الثون للإضافة ؛ إلا أنه يحكفينا لإدلالة على ما 
ين لصدده أن بحكون قد روى أيضأً يصب د عورة » درن أرنف 
تخأ هذه الرولية ٠‏ 0 

ومن ذلك أيضاً :2 
| غشوم حين ينقذ مستفاد ٠‏ وخير الطالى الثرة الذهوم ” 
"وهنا اهن اليك الاق ٠‏ غيد أنت. البيث الأول كان لفظ اجمع 
قتالة الرفع » فاستيق الواو . والبيت ١‏ الثانى .لفظ الدع .فيه فى خالة. الجر 
فاستيق الياء وحذف انون . 1 

ومن ذلك أيضاً حذف النون فى الا م لوصول ابجمع 0 يت اللاشبب 
بن زميله "8 ش ا 

لان لوو 1 ماقتو ات ام اف 


0 ا 50 ا د 
0 ' الدد اق 17 مه الس امم مو ظ | 


ع قم اعت 


لدعم 


:وعد قرها. يبدو القارىء هنا أيضاً إننا أطلنا فى ذصكر الاعمثاة 
والتؤاهد + "وى خلا واتديق. 1 واحكننا قصدنا إلى. ذلك قصدا لأرى 
صؤرة واضحة عرن#ى مظبر ا لإعراب الجر وف عند العرب . وميلغ ماكان 
متاك درون اطنطراية 1 هده الور #ولى نثمت “من اوراة ذلك .ماذماة” 
000 ملاستظات 1 ا الا 


لاقل أن نترك. هذا الميدان نمب كذلك أن. نعرض. موقف إلتحاة من* 


هذه التواهد وأمثاها حت 


كين ازتوحتهم ”فى فم الا ساليب العربيف القدعة.:. 


وكيفت كانوا خاضعيى* أفواعذم” بالتنئة لتلك. الفواس 22-0 فسا الت 


2 


وإليك مدلا من مغل : تعأيلاات السجاة : ومع 5 0 0 وريدن َه من 


أهم , م بنظطيرواٍ لل اللغة العر, 37 مككاان اح ينا صنيراً غير تخ 
ل 6 0 ا الأعضاء 3 3 شمو وتبين ور را كير 
20 .توصل إلى درجة الال : و اس اد ل ل ليا 


اد 


لاحل التحاة أن البضرين والكوفيين مقف ةن عل جواز” حزق انون 
هن الم ارم - و 06 أ كان ذلك فى حالة ١‏ التثنية أم فى حالة | اجمعء 
وقد اختَلفوا. بعد. ذلك ى. تايل هذا الحذف. ذذهب البصر يون 2 8 1 


اهم, 1 
تحذف لاستطالة الأسماء الموصولة بالصلة يدها . ورأى_الكوفيون أنها 


تحذف مطلقاً سواء أطالت الصلة أم قضرت ٠‏ إذ أن --حذفها “غندم عبتا عن 


كد 


لحة فها 0 وهذا كفيسم ٠‏ فإن ى 8 لاأرث 3 كف ولمصن بى رسعة 
كانوا يحذفون النون من الاسماء الموصولة فى حالتى التثنية والمع ”© . وحيئا 
جاء هذا على لسان بعض الشعراء فى غير الاسماء الموصولة من الا“مثلة الى 
تدم ذكرها حاول النحاة أن يعلاوا هذا الحذف الذى خرج عن. قوأعدم 
الحوية : فقالوا إن النون قد حذفت فى الا“مثلة التقدمة تشدباً لها بالا“ مثلة 
الموصولة م 1[ أنها صففنات.وملت .« بأل + الوصولة . وتمن. قال ذلك 
صراحة ان جى 00 ' ولكن حجنأ وجدوا هذأ :الحذف واردا أيضاً َ 
ألفاظط لاصلة ىا ألمئة بالامسواء الأوصولة. مثل : 
أقول لصاخى لا بدالى ' مه مالم مهما وهنا نميا 

لو كنم متدبى جين استعنتم مه الم لدو ١‏ ساعداً مئى ولا عضداً 

ل نهم بدا وديا الحذف" قحك الم بخدوا مخاصاً نم سدوىق أن 
يلجنوا ل ضوورات : الشسعر . وهم ذلك اذ" عدار لعو واون 86 ورد 
طم ف انك نال الرقى القدم 5 حكاه الفرزن عن لنات الججلة 
تخاطب القظأة : 0 

١‏ يضك 1 5 وددطى مائتا 


أى بيضك ثنتان وسضى مائتان 9) 


كاين ءَُ 


شر ح. يع الموامع لك نقيطى -- ص اد : 1 
نفس المرجع: - 1 صم ا ' 


قف 


سم رو سسل 00000 6 


فلم كن ذلك من الاسماء الموصولة . وم يكن كناك نما يثيه الاأساء 
| الموصولة . ولى كن أيضاً فى الشعر حتى يمكن التعال بالضرورة . 
ومن ذلك الضرب أيضأ ماأثر عن العرب من حذف نون التثنية فى اله ' 
الول 
لاغلاى لك ٠‏ ولا يدى أزيد . وقيص لا كبى له 00 
ومن ذلك أيضاً مانجده فى بعض نصوص القرآن والحديث © فن القرآن 
قرله تعالى : ( تظامرا ) 
بتخفيف الظاء » وهى قراءة فنبا 
وكذلك الحديث الذى خرجه مسلم فى قتلى بدر حين قام عليهم. الرسول ' 
ص الله ب وسلم فتاداهم » فسمع رفوك كال 0 الله »كيف : 
يسمعرا وأنى يحببوا ٠‏ وإذا كنا بصدد التدليل على أن هذه الا“مثله . الى 
أورذتاها لها صلة بالقديم وأنها استمرار لاستعال ' اللغة منك كنج غير 
اضجة .ولا مستقدرة على نظام واحسد ء نتول إذا جكنا. بصد 
اندلق هل نا عضن نقد االحاة فى موقفهم مرن. اللغة ومن فهم 
أشاليها فأننا نيحد أيضاً دليلا لنا فها اعترفوا هم به ءذلك أنهم أقروا مبدأ 
الذي ف الننادى 4 واعارةر] بوجود لهجة من جات 0 لقي 
0 الكلمة مثل , ياأنا الحك , بدلا من « ,ياأبا ١‏ الحم .”9 . ونحن 
نفان أن الرخسسم لس إلا ذكرى من مضى اللغة. . وأثراً. نار ١‏ 


"© وْيه الاؤة للثما الى و ا 
زفق هذه الايجة عزقفت ا 0 قبيلة ما أىء وقد اصطلح العلياء ء على ! لشمية 3 الليجة - 
قطعة طىء - ام القاف . ؛ وكان ذلك عاما عندم ف الكما.. 0 


سوام 


الققعة ول يكن الكاس قاكا فينه ااتحداة ين اله "امتضاء عق الحسرافن 
الأخير فى الاسم مادامت الحروف الباقية تدل عليه . 

وكذلك الشأن فيا مختص بلبجة طىء » الى لانزال نحد آمارها فى بعض 
اللبجات صر 2 . ولنا بعد هذا أن نول : 

الواقع أن النحاة لم يكن من شأنهم أن معنوا النظر فى اللغة » ولا فى تتكوينها ؛ 
شأن النحاة فى سائر اللغات الا'خرى ؛ ولم ينظاروا إلى النحو نظرة فاحصة مدةيّة ‏ 
ليدركوا أن هذه الطرق فى الا“داء » والانظمة المتبعة فى الثرا كيب لم تنش كاملة من 
أول الأآس وإعا مرت بأدوارمن الزة فق حى وصلت لل المر<لة النرائية التى بنى النحاة 
علما قواعدهم . ومن ٠‏ أجل ذلك وقعوا فم وقعرا فيه من تعليلات وإشكالات : 

وصوروا اللغة أن جاؤا عدم تصويراً يبعدها عن طبيعت,ا 2 ويحعل 
ا ينناف كو وا عد لانيو كر لقا ذا سارل 
أن عللاها واأرافدة امنا عن ررقن دونه بورداك المعاء عي ابابا وراد 
فق إل الدو يجي 65 إن يوالله الفيات حر وا ل ا ديعن 
الغربيين فى دراسة هذا العل. .ققد كنا فى. سبل البحث: عن تاريخ عض 
. المفردات ء وتاريخ استغالما الحبى والمعنوى فى تقب العصور ‏ ومعسرفة 
التغيد الذى طرأ على بذيتها ومؤداها فى ماحاما اللاو سول أبن تي 
:سيبل ذلك كن تحسان اط موه كنا لحضير: رع 1 
اللغة ».و خليط هائل من المعانى » وكتب الا“دب والتجدى وهى. :غيد 


0 ك لعضص جوات من اديه ىّ سويف ذف لد 7 العم أله شير مرء 


٠‏ الكلمة فيمَؤلون مثلا : | #» حمن) عمو » بدلا من مد » حنين » مود ,أ 


خدذة 'الالموداف الس لا عرين افر قاسم رضن 5 وهناك ؛ وتغمل 
الفكر فى الافتراضات حتى نبتدى إلى خيط سيط نستمسك به ونجمع حواه 
من الخيوط الاأخرى ؛ ومع هذا فكنا ننجي طوراً فى عمل سيج متاسك 
من تلك الخترط » ونفغل طوراً آخر فنبمل ماجميناه » ونتركه تبياً للنسيان 
كلن هذا » ولا يزال دأبنا فى دراسة ته اللفة ؛ وها تن أزلاء نقضى 
حوا” من أزبع ناتوات ف “دراسة سبورة الاففين دراسة تنفق .مع منبج فقه 
اللغة الحديث ؛ وبالرغم من ذلك كله » وبالرغم مرى التتاتم المامة -التى 
اهتدينا إليبا فى فهم آياتها وإدراك بعض أسرارها البدلاغية مرى ناحية 
الأافاظ » والممانى واولاو ع دا لا نزال غير مطمئنين لوضع 
الا'سس العامة لهذا العلم بالنسبة للغة العرب ء ولالخراج بحث -ناضج فيه . 

بوالادتب» بعد مناقشة. هاتين النظريتين الخاصتين عظاهر انحو الفنى ؛ 
ومتلقشة. النحاة. فى. فهمهم ؛ وتعليليم .لوجود تلك المظاهر .؛ ثم الاستدبلال 
5 صحنة ماذهيتبا إليه خاصا بتلك النظدريتين ؛. نستطيع أرب. 5 
باختصار النتائم الغملية من وراء ذلك:؛ وهى تتحصر فى هذه الملاظات: 

أولا  :‏ التأ كد مر أن كل ماسماه اللتحساة شاذا أو ار على 
القواغد التحوية أو. سماعيا يعتبر أن .قدا قد «بقى فى ١الغة‏ مثابةالرواسبٍ ؛ 
الى تبق فى بعض فروع النهر بعد أن تمف ؛:وتتحول عا إل مجرئ واحد 


ثانيا :ل إفبغى أن نسقط كل هذه الامثلة من حسابنا [ذا. أردنا أن تضع النحو 


سل وم 1 ممعت 


وضعا جديداً » فلا ندع قواعده تتعثر ,سيا وذلك كصنيع النحاة فى سائر اللغات 
المعرية » حيث ترحكوا جانيا بايا اللبجات القدعة ووجبوا همهم إلى اللرجنة 


القوية الموحدة ٠‏ 


مالا :. هذا بهد لنا السبيل لمعرفة تاريخ اللغة أوفترةامن ار ضها على الاقل »ثم 
إنه يررينا نوعا-من أنواع التطور اللغرى» وممذا نستطيع أن :نضع الاسابن .لدزاشة 
فقه اللغة على المنيج الغربى الحديث ؛ الذى اشرنا ‏ اليه وإلى عض ومسائله واتجاهايه 
منذ قليل . 

رابعا :.- إن هذه الغلامات التى سماها النجاة علامات أعراب لم حكن ' أولا 
باتفاق ابيع » ول 3 أزل الام بناء عن فكزة جردةاعن مفنى كل علامة من 
هذه العلانات : وم يحكن المدكم بوكواتيق دن راف وساف 
الناطقين باللغة على هذه اإطريقة أو تلك من الآداء ؛ قالمسألة اتفافية لا 07 أ 
قياسية » ويمعنى أوضح أنهم ل يقكروا فى رذع الفاعل قبل أن ينطةوا.به مرفوعا ولا 
فى نصب المفعول قبل أن بنطقوا به منصوبا ولا فى جر الضافي اليه قبل أن.ينطقوا 
به بجروراً وذلك عكس طريقة النحاة فى:فهمهم هذه العلامات الاعرابية «وتحليليم. 
لها » ولو كان.الامر كأ :ذهب النحاة لاستازم أن يكو نالنضوج العقلى عندالترب 
قد سبق النضوجاللغوى عراءخلطويلة وهذا. ما لايمكن أن نتصوره مخالمن الاحوال 


والمشألة فى نظر نا لا تعدو أن بكون الناطقون باللغة قد اتفقوا » بأى طريق كان؛ 
على رفع فصيلة من الاسماء لما اعتبار خاص فى تركيب اجلة » ونصب فصييلة أخزي. 


منها لاعتيار آخر وجر فصيلة لاعتبار يغاير الاعتيارين السابدين حتّى حكن بذلك 
التفرقة أوالقييز بين هذه الاعتيارات الختافة . 

وما يدل بوضوح على أن المسألة فى علامات الاعراب هى ما صورناها أنا نجد 
فى عض الاحيارن قبيلتين ء ربيتين قد اختافتا فى علامة الاعراب بالنسبة للاسم 
الوأحد ؛ ومكانته من اجملة.عى هى ؛ واعتباره فى نفس الملة هو هوء مثل المسألة 
دالو نبورية:""؛ الى اختلفذبها سيبويه » عالمالبصره » واللكسائ » عام الكوفة » وهذه 

تكن تلخيص هذه المسألة وظروفم! فما بأقى : يقال أن سييويه : وهر ال 
البصرة اذ ذاك ؛ قدم إلى بخداد » وكان فا الكساقى يسلا الأمين وذد سييويه علىنحى 
بن تالد البرمى وولديه جعفر والفضل » وأبدي طم رغيته فى مناظرة ة الكساق ١‏ 
وهو أعل أهل الحكرفة إذ ذاك فعمل يحي وولداه على توصيله إلى الرشيد وإقامة 
المناظرة وكان مما وجبه تكسا من أسثلة إلى سسويه قوله :كيف تقول : ظننت 
أن العقرب عد له الوا هوهى ' أو : اياها .. 
١‏ فقال سيبويه : فإذا هو هى , وخالقه الكا اق فا القولين » الرفع والنصب 
ف الخير وذلك لان نمني لخر اللدريه بعد ه إذا» ينزه الكوفيونو عنعه اليصريون 
تقال الكساق : كيف ت#ول بأبصرى : خرجتثفاذا زيد قائم أوقائما ؟ فقال سييويه 
أقول : قم ولاجوز النصب . فقال تكسا أقول : قامم وقائماً . ٠‏ 
.. فقال الرشيد :. قد اختلفتها وأتها رئيساً بلديكماء فن بسكم بيتك ؟ فقال لم 
الحكساف : هذه العرب بابك » قد سمع منبع أهل البلدين » فيحضرون ويسألو ن. 
ولا جاتنا بالأعراب لذي كانو ولا اناي ثم ا دثار» وأبو 
اك زاح : وأبوثروان » وعزطوا علنهم مسأ ثل الخلاف بين سيبويه والكسائي : 
ونظلنوا حكيهم فى هذا » وافقوا الكبائى فيا ذكر ,' شْ 


جد ال | مسا 


المسألة مشمبورة عند النحوبين ؛ ورواها كثير من المؤلفين » وكانت مثار خلاف بين 
الرواة ٠‏ نهم من يفسا إلى سيبويه والكسالى » ومنهم من ينثا إلى سيبويه والفراء 
ومنهم منيقرر أنها كانت #ضرة الخليفة هارون الرشيد ومنهم من ينؤذلك » ويدعى 
أنها كانت محضرة بحى بن غالد الترمى . ونحمر ملا يعنينا الخلاف 
لتاجا ابر لوزنو ةق منهرن هلا" الال تمدو ا 
تمنينا المسألة فى ذاتها » فسواء لدينا أكان الخلاف بين سيبويه والكسان 
أم ننه وبين قرا والمهم أن 1 ادن المعرفة 0-0-5000 أن 
يكون ممفوعاً 5 كن أن عون منصوباً . 

ون هذا القال اأضا تال اناق اق عله «الننافسن ين امنا 
لجان . ٠‏ 


ومناها لشن الطنية إلذ” بنك 07 


© ل يذكر أبو على القالى فى كتابه الامالى م : وم حدثنا أبو حاتم 
قال سمعت الاصمعى دول : جاء عسى بن عير الثقى ونحن عند أى عو 
بن العلاء فال يا أبا عبرو دما شىء بلغنى عنك تجيزه ؟ء #الى وما هو ؟ 
نالل نلق علك انك عن لد الليب*إلة اذك »ارقي« فقال | بوعرر 
د نمك يا أبا عبرو وأدج الناس ء لس فى الآارض حجازى إلا وهو ينصب 
وليس ف الارض تمينى إلا وهو يرفع ٠»‏ ثم قال أبو عسرو : ٠‏ قم يا يحي 
يعنى ‏ البذ بدى - وأنت يا خلف ‏ يعنى الاحمر ‏ فاذهيا إلى أنى المبدى أنه 
لا ,رفع ؛ واذهبا إلى المنتجع ولقثاه النصت فأنة: له متيب ١‏ - 


ا ا 


المجازيون بأصبون والقيميون يرفعون . وعلى هذا المدلان فى الرفع 
والنصب اش الحجازبين والف.ميين جاءت رار 2 قوله تعالى : 


2 ولا يلتفت سس أحد إلا اس أتك 6 0 


ا لي 0 21 
ح قال قُذهيا فأتيا أنا الميدى فاذا هو يضل ؛ وكأن به عارض و إذاتهى 


بول :.ه لقد اخسأنل عنى د ثم قضى صلاته والتفت الينا وقال : ما بخطبكا 
قلنا : م جكناك نسألك عن شىء » قال : « هاتيا » فقلنا : ه كيف تقبول. 
ليس الطيب إلا السك - بالرفع -؟ فقال « أتأمرانى ,الحكذب على كبرة 
سى 5 افأين: الجادى 01 كذا 5 وأرن يق الال قراو فقال له خاف 
لفن القزات إل العسل ‏ بالرقع . فقال , فا يصنع سودان هجر #بالي' 
شراب غيد هذا القر » قال اليزيدى : ذلنا رأيت ذلك١دننه‏ “قلت مله + .ليس 
ملاك اللامص إلا طاعة الله والعمل با فقال م هذا كلام لا دخل فيه علس 
ملك الائس إلا طَاعة الله والععل ما ء . فقال البزيدى : ليس ملاك 
الام إلا طاعة الله والعمل ماء» فقسال : ليس هذا لحنى ولا لحن قوى. 
نيكتينا ما سمعناة مله .شم أتينا الشوع فأتةا رسك 0 فقال اه لذ وت 
د ليس الطيب” إلا المسكة » فلقناه النصب وجهدنا فيه فلم ينصب ده إلا 
الرفع قأنينا. أنا عرو فأخترتاء وسامعص رين تر رارع و عيبي 
0 خائمه من يده وقال : ولك إكاتم هذا والله فقت الناس... . 


00 سورة هود : إل 


سد عم.[اسييام 


:فالحجازيون بتصبون وعليه أكثر التراء » والكيميون يرفعون .وعليه اثنان 
ال 

ومن هذا الوادى أيضاً ما نجده من خلاف بين الحجازيين والقيميين 
فى عمل ها وأضاها مثال ذلك قوله تعالى : 

معزو اا 
فالتصب على لخة المجازيين والرفع على .لثة القيميين » الأولى .قرأ مها اجمبور 
والثانية قرأ بها المفضل عن عاص . وما ذحكرناه. من الامثلة إنما هو 
بعض ذكره التحاة فى بالى الاسثداء ؛ وما الى تعمل عمل لبس ».ومن 
ذلك. يتضح فى جلاء أن الأعراب ؛ أو الضوابظ النحدوية . وضعينة ٠»‏ وأنهنا 
تكن على .أساس منطق واحد بين جميع القبائل العربية . 

خامساً -: إن النحو معناه الفنى » أى طرق الأداء فى اللذات المبذية:الراقية » 
يؤجد مبكزاً فى اللنة قبل أن يوجذ التحو الغلى » وأن تطوره ونضوجه :لازم تاور. 


3 م و 2 
للختو تشوعتا 511 أنه رقن عر ا را لاوما الها #ولق يتك نوه إل إذا وعق: 


9 الاثنان هما : ابن كشير وأبو عبرو (انظر الاتحاف ١‏ : وهم , 
.ابراز المعانى ووم ء البحر المحيط ه : عم - القراءات واللبجات لعيد الوهان” 
حودةاص ولا ص وو( 0 ااا 


© الجادلة : م 


يك ١|‏ 5 اح 


نمو اللغة نفسها ؛ فبو يكاد يكون خاضعاً لطبيعة اللغة لا لاسباب 'خارجة عنها 
أو مؤثرة فها . وذلك عكس ما نلاحظظله فى التحو العلبى الذى بدأ حيث 
ينتهى النحو الفنى ؛ ويأخذ طريقه نحو النضوج والكال تيم لاروف اجتاعية 
طارئة على اللغة » وتحت هوؤثرات عقلية أو علية قد لا عون للغة عبد برا 
من قبل . 

٠‏ وبعدء فنحن إذ نصدر هذا الحم لا يغيب عنا ما قد يحصل فى بعض 
الاحيان من أثر فعال يصدر عن النحاة فى تحكوين اللغة وتنميتها وتهذيها 
بوضع أسسها وضبط قواعدها ؛ وحذف مالا ينطبق على القواعد العامة فيها 
وذلك م حدث فى خلال القرن الثانى قبل الملاد بالنسة للغة اللاتيئية . 
حيث :بض بعض الشعراء والحكتاب من اللاتينيين. أنفهم الخدمة اللغة » 
والعمل على ضبطرا بتسجيل بعض القواعد النحوية » وتوحيد طريقة النطق 
والاداء بها.ء واستبعاد ما يمكن أن يحكون عل شب . من دوٌلاء الشعراء 
إرشوس قنالوم 8 ) و كسيوس وبفووشل ومن الكتاب ممع م14 © وقيصر 
مومهم . ولحكن مع هذا يتبغى أن لظ أن اللشة العربية الى 
كن لصدد د الكلام عنها وعن وها لم بتوفر لما ذلك ؛ أو على الآقل لم 
يعرف من تارضها تلك المرحلة الى كك أن يكرن بعض أصحابها انمتن 
مالع ابو كا دون در انوا اهل لمق عصورها القدعة 3 


الاماناه زد اقااكق الآ كاد عيبل قافا .او سمل اق "التمنور الجاطاة 


0-7 كعد ضيه 


فن: ضبط اللثة العربية ء وطرق التحرى والاختيار بالفسة للتعبين والا"داء 
إذ أن كل ماوصل ينا عليه خاصاً بحياة اللغة العربية فى العصور الجاهلية 
الاولى لا يعدو أن كون مبادىء عامة » ونظريات جملة كالكلام عن الابجات 
الختلفة فى القبائل العربية » والكلام على :بضة قريش وتغلها على سائر اللبجات 
بسب ما توفر ا من أسياب اجتاعية عديدة . أما حقيقّة كل طجة ؛ ومعرفة 
عوامل التطور الداخلى فا وإدراك الشكل العام لا'سالييها وضوابطها » فكل 
ذلك ,كاد كون خافياً علينا وليس إدينا منه إلا بعض أمثلة مبعثرة فى ثنايا.الآثار 
القدئة » قد جمعت لا غراض أخرى لا نستطيع أن كن اننا رعو ود أن حر 
علها أسساً علبية مؤكدة . وذا فإننا فى عاولتنا هذه امتمد كثيرا على 
الافتراض مستعينين بدراستنا لتاريخ بعض اللغات القدمة . هذا .هى شأن اللغة 
الغرية » وشأن رجال النحو فهباء أما هؤلاء الذين قاموا ذا الجبود فى 
اللغة اللاتينية فبم أصحاءبا المتمكنون منها والقادرون على تصريفبا . 

ومن هنا يتضم جليآ الفرق بين النحو الفنى والنحو العلى من ناحية ؛ 
وبين اللغة العربية واللاتينية من احنة أخرى . ويتضسم كذلك ال الاسامى ظ 
النى من اجله وقع نحاة اللثة العربية فى هذه الخلافات الى 0000 
وف تلك الاشكالات الى أخرجتبم فى بض الائحيان عن طبيمة أعتائهم ؛ 


وجعلهم يحملون اللغة أكثر مما تحتمل . 


فيا جد ججمبرة النحاة فى اللغات الا خرى ؛ من أصحاب هبذه. اللغات 


مضه 


الممكين افيا ؟ التادرت ل تضريقراء الذرى” لذ دون حرا فى أن بخطيزا. 
فى إعض الاحيان بعض الناطقين ذه اللذات ؛ إذ بنا نجد العكس فى اللغة 
العربية » كمبرة أساتذة النحو فها دخلاء علهاء فنهم الهود مثل مارورتف 
و ناكل اووس لاس "تراك لكان مرو تين والعداق 
والفزاء وقلنا جد العرنى الخالص ٠‏ بل أننا رأينا الروح عند العرب تستتكف 
دزاسشة. النحو » ثم يضاف .إلى .هذ أنهم ' افترضوا صحنة كل ..ما ثدت “أنه .جاء 
على السأن :العرب. الخلص » ولم تخاولوا دواجبةالقكرة. فى أن هذه الضوابط 
المتبعة :فى الاثداء.قد سلكت طريقاً طبيعياً فى التكوين ؛ 15 تسلك اللنه نفسبا 
هذا الطرديق . .فدكانتففى أول الاائص سيطة غير مطردة ؛ ولحكنا مع 
الذمن قد بمى ؛.وعمت. »2 والتزمت . 

وإذا كنا. لا استطيع الوقوف نعل .طبيعة .تطور هذه الضوابط فى اللغة 
العربية ؛ ولا على .طريقة ذلك التطور ؛ لجهلنا بثارخخ اللغة نفسما ؛. ؤلقلة .ما 
اكتشف حتى الأن من آثار قديمة تقدم لنا صوراً عن حالة اللغه يوم أن 
ام انن ورر ف اك اناك اا 
إذا كنا تجبل كل ذلك » وإذا لمكن لدينا من الأدلة المادية ما يساعدنا على 
معرته فإننا نلجأ مرة أخرى الى اللغه اللاتييه لترى فبها بعض مظاهر ذلك 


التطور : لندرك بعض الثىء مما يمكن أ كرق لبد الترتييةة كك عع :رزلا 


كت الفورستدلابن' الندجم ص 1ن( - "131. 


: ددا عصدا 


أو مأ عكن أن كون على الأنا ل صورة أطبيعة هذا التطور فُْ ضوايط اللجة 


ومناهج إلاداء ممأ 3 


وللأن "اق قلق نسوى االسشنة لجسي ني لذ مول انار 
ل يطلل جا الديذ فق أدوان اتا الآرل: عق شرب إلى أوضاءعرا بوأنظمعا 
النسيان . ولم بمر طور من أطوار حياتما دون أن يترك فيه أثر كتانى 
0 صوءا غ1 حالتها | العامة وعلل ما تتميز به أساليئها وطرق الآداء فيا 
من قواض , 0 حسن الحظ هذه اللغة » ومن تصدى البح ها أن 
اكافف: كثير. عن هته" الآثان + غا' بين كوو وعدن وحائفه ولواح 
وأدوات 


لهم هادة غزيرة للبحث والتحليل . 


: وعلم | من ا الكتابية الواضة مأ مول اسيل للعلياء , وقدم 


وسنحاول أن نعرض فى يخالة سيطة أطوار هذه اللغة ذا كرين عض 
الآمثلة قَّ عداريه الختلفة إلى ينين لنا كيف تخضع حركات الإعراب 
لنظام النشوء والارتقاء وكيف التعير دن عمهىر إلى صصص حى عم وتكمل 


“م تلبت على حال وأحددة 5 


اق الفقر ة الدابقة للقرن. الثالك قبل الميلاد لم تكن اللغة اللاتينية سوى 


ل بسيطة شخاطب' نبا قن ذربى دود من سكان إيطاليا و هذا الفريق 


مثلا فى الأسر والعشائر اللاتينية الى تقيم فى المنطقة المعروفة قدهاً با باصم 


دالاتيوم 010 » فى وسط أيطاليا تقريباً » والممتدة حول مصب نهر 


صل 4ه[ سم 


اتبير ثمالا وجنوباً » وحتى فى هذه المنملقة الحدودة الم تكن اللثة "اللاتينية 
موحدة فى اللبجة الت قدر لها أن تصيح فيا بعد لغة العلم والفن والقانون 
والادب ٠‏ ولسكن كان هناك عدد من الابجات يصارع بعضه البعض الآخر فى مدن 
بلك الماطقة » وأم تلك اللهجات هى طجة مديئة رومه وووض ؛ وطجة 
مدينة بررئيست ونوموفوص ثم طجة مدينة توسكولرم بصساسعع7 ١‏ 

٠‏ أإخذت لمجة مدينة رومه تنمو وتنتشى على حساب. اللبجات او 
. وقد توفر لسكان مديئة رومه من الآسباب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 
ما جعلهم .يتزعمون سكان المدن الاخرى من تلك المنطقه » وسادت د 
لحجتوم على عار اللبجات, للاينيه الأخرى ؛ -- هذا يشبه تاماً 3 حدث 
6 الجو يرة العربيه من صراع لغوى بين ليه قبيلة قر قريش 0 5 
تقطر.ى حول 6 00 القبائل الأخرى الى 5 رمن فى نواحى 
ٌ ل الجزيرة . 0 0 

إن أم أثر 3 عاك اللقة اللاينية : فرة الباق على لقرن 
١‏ اثالك 0 الملاة هو مشبك من ذهب ؛ وجد فى مدطئة اد ارجع 


سخ صنعه إلى 0 السادس قبل الملاد و وقد 55 عليه هذه ١‏ لجاز 
00 0 لمهم رصمال للع ط ريل 260 قم اال 
وهذه العبار 2 : كيت بار بق الى ل عليها نفلام اللغة اللاتينية ش 


سما ل صهم 000 1 1 3 لماعلل 111 
35 0 6 18 7 1 5 


ع لولعم 


02 لإاصيذت وأ عن نال انمع[ ف عونك "افق هذةا اأعيانة' هق : 
قد "صلعق: "باتروتن هك أجل ٠‏ أوامان بون .. 
والذى يعنينا أرب تلاحظه فى هذه العمارة هو التغيي الذنى طرأ عليها 
بالنسبة لعلامات الإعراب » فالعلامة « وم » فى الاسم د ممأهعلل » كأنت 
علامة للرفع قدياً لبعض الآسماء فى حالة الإفراد» وقد أصبحت فى اللاتينية 
أخيرآ علانة النصبْ لطائقة من الاسماء فى" حالة اسع ا ال 
هذه الطائفة من الاسماء فى حالة الإفراد فقد أصبحت «مم» . 
وكذ لك ضين: المتكلم للفرة: فق غالة «النضكا كان تدعا .ويا ولكئه 
ا 0 5 وعلامة الفعل الماضى فى حالة الإفراد الشخص 'الغائب 
الى كانت قدماً «همء قد أصبحت ١‏ #دء وأخسيراً فإن علامة الإعزاب 
عل قر من نفس الطائقة من الاسماء الى أشرنا إلا آنفآ؛ فى حالة المفعول 
غير الماشر كانت قدياً «زمء ولكنها اصبحت 5 نراها ش م6. 
> ومن هذا يتضح مباغ التطور الذى تعرضت له- اللغة اللاتينية بالنشبة 
لعلامات الإعراب ٠‏ - 
وى خلال القرركت_الثالك قبل الميلاد يدخل الصراع بين لحجة روما 
:: وغيرها. من الحجاث المدن الاخرى 5 ولا بأق: آخر. هذا القرن 
. حتى يكتب البجة_رؤمه التغلب.النام » .ولا تقف سسياذتها. على :منطاقة 


د.لاتيوع : تمعفاهل1 . فقط وإنما تسرب إلى الجبسات الآخري , .وتأخذ 


سي [1 إدسسم 


قُْ صراع أوسع عع مأ كان قُْ شيه ا الايطاليه من لغات كالاغه 
الإشروسكيه مموديممة 0 2 أل كان تخاطب 8 فى البلاد الواقعه شال 
رومه وا#خصورة بين نهر التبير شسرقاً وسواحل إيطاليا غرياً » وكاللفة 
الأوميريه م عرعم ؤنورم ]1 04 الى كانت لع التخاطب 2 البلاد الواقءه شرق 
مر التير والممتدة حدى سواحل در الآدرياتيك 2 وكاللئه الاوبكة كم 
التى. كانت .لغه البلاد الواقعه فى الجنوب, وفى اأشرق من منطقه لانيوم . 

ومع أن .هذا 'الصراع اللذوى قد استمر .أثناء القرن الثالث .الثانى -ويفترة 
طوبلة من: القر ن الآول قبل الميبلاد فإن الله اللاتينيه اتفسها ل تكن 
.قلا فرغت. نبائياً من تنظيم أساليها والازام حالات الإعراب فى تراخكيها ؛ 
- قد .بعيت فى خلال هذه الفيرة. الطويلة فى شبه. اضاراب فن هذه “الناخيه 
حيث لم آعارد فها قواعد الإعراب: بعد » ولم تؤحد فها أشكال. الضيخ , 
ولذا فإننا نستايع أرب نسدى هذه الفثرة من حماة' اللغه اللاتينيه بالمراحلة 
التاق دوت أمئلة هذا الاضطراب فى الصيغ .وفى. حالات. الإعراب. ما يأى. 


المصدر من ١‏ قال » فى اللانيطيه 57 --- 008 وناج اصصيغة 
المنى: للتجرول من هذا المصدر. يقال ١‏ :46 ,» وهذه. هن الصيغه الى بقيت 
.فق اللغه بعد أن استقر نظامبا: واطردت قواعدها ». ولكنناء جد يخانب: هذه 
الضيغه .صيمه أخرى كانت تستغمل فى أثناء فثرة الاضطراب الى .تمن نصده 


3 :اكلام عنها. هى «عوقع 0 6 . 


- ش 


شال 0 : م د عنام أ توو(ل »> عحى النسيد ٠»‏ قد بيت هذه العسيغة 
حالة الرفع ؛ ولحكنا فى نفس. الخحالة من الإعراب كانت تكتب 
قدماً د 8م«هأصرولك » ٠.‏ 


ومعناها 28 الوجه 4 مو إحدى الكيات الى تفضع لنظام التصرريف الامس 
الامساء 


ن الاسماء ؛ ومن خواص هذا التصريف أن تكون ثماءة هذه 
فى حالة المفعول لاجله أو المتعرل غير المياشر :هى ٠‏ رم . ولكن هذه 
الكلمة فى نفس الحالة من الإعراب كانت تكتب وتتطق ممذه الصيغ : 
4مم] ,نققمم] ,لامم/ ,1قذمه/ بل ولصيخ أخرئى غير ذلك : 

هذ مانت من مطاف «الالنم ريك اق تكرترن قر اع لفو ا 
اللذة' لوانين: حامة 1 ثاتة أثناء هذه الفترات الى سميناها فيا معنى بالمرخاة 
الثانية من تطور اللغة اللاتشة . وقد بق هذا الاضطراب مال حي الآرن 
الأول قبل الميلاد » ولكنه كان آخذاً فى النقص ٠‏ وذلك بفضل انجوود 
العظم النى كان يبذله رجال النحو والادب فى تصفية اللغة من الغريب » 


وتيت قواعدها » وطرق الآداء فيها . 


: نما المرلة الثالثة فتبد من سوالى منتصف القرن الآول. قبل المبلاد . 
حيث وصلات اللغة إلى ألقمة من نأحية نما ان 1 وكارتب ذإك 


فى عصر شيشرون وقيصر . ولكنها مع ذلك قد احتفظت كثيل .من الأثار 


١‏ لح || سد ال لم 


القدعة الى تبدو #الفة ا استقر تماثياً من قواعد. الأعراب ٠‏ على يستطم 
فاه االأسوة رول عاتن أن يتخلصوا من تلك الآثار ؛ فبقيت ماثلة حى 
انفراض اللغة اللاتيئة 4 زإن كان تعضبا قد توارى وتخرة الامتعال . 

وعدم الزواسب الالفة الل ركه فى تزكيت» اللثة بواعالديا بغرن 
ما التحاة » ولأ إلها الشعراء والكتاب فى بعض الاحيان » هى الى تعنينا 
بالذات ؛ إذ أ نما توضح إلى حد لجاء ما نيحده فى اللغة العربية 
وفى شواهدها الادبية من خروج على القواعد العامة التى وضعبا الحا , 
وذهيوا فى تطنترا كل هذهب ؛ 

ولقسد حاول تحاة العرب جوددتم أن مخضعوا هذه الراهد لقراعدم , 
ولا استعصى علهم الس حكروا علها بالشذوذ مرة ؛ أو خرجوها تخرياً 
نابا أ أفس -د على اللفة طبيئتها مرة أخرى . وود وأيخا صؤرة مرلنل. 
تخرجاتهم منذ قليل . 

لم بكر واد منهم أن هذه الشوامد يمكن أن تكرن واس قدي ؛ 
اا للغلة العرب يوم أن كانت مضطرية وفى ش فوضى »؛ ل د 
لبجاتها وم تستقر وتطرد ضوابطها . وللكنهم اق اعدق و الآقل 


أن اللذة العر دبة وجددت كاءلة ‏ ناضجة 13 وأث: العربى بع لا خطىء 5 


وها نحن أولا. ذا كر بعض الاامثالة من اللغلة اللاتدنية تلك ارواسب 


الى شيثت فا لغد أن توخدت وكات 3 


1[ اسم 


افد عرق ا دريهات أو غلؤنة الل رات رق عمينة الك لاض العا 
إذا أسلد لضمير الغائيين ى «١‏ أهداء © » ولكننا ضحد فورما عنها هذه 
العلامة مر ومم » 


تعال. وقلة 8 حوره » بدل « #ممعومميصه » ععتى أحيواا ء 
« ومؤدعليم1[ » دل «١‏ تسمعودمةبيعز » ععى مدحوا أو تخئوا , 
'وكذلك نجحد فى دائرة الاذعال أيضاً هذه الميغ : 
د #مويص» > بدل ١‏ ل بمعنى أحببتم : 
د تمععونهنه » ذل «١‏ وموعووتليم » ععى كنت معت .ا 
ولو تركنا دائرة الآفعال وانتقلنا إلى ميدان الأسماء لوجدنا فها ما يأ : 
روفي أن عاكفة. التمن فق اله الجع لتصريف الثالت من الأاسماء 
00 ولكننا نجدها فى بعض الآاحان دن ٠‏ وعلى هذا غدل أن قال 
« متهم وووزم » أحب المدئيين » محكن أن قال ١‏ ميصهه وزمزه » . 
ش وكذلك فى صينة المضاف إليه فى حالة المع للتصريف الثانى من 0 
فك" لاا لجمصسية 1 مولا "قن القن ا لما الس القدعة 
نذذ الفالفة سن الاباذ وهى د سق ء قيال ملا : نع بسمفة ه معدم 


يبدل 000 تلاناع 000 م وعموخ 


ح إن الاارض من ع الآية. 


بل إن عض لعن القديمة قد احتفظت بسكيانها. ف لوص ال سما 0 7 
دل بالصيغة العامة الود ٠‏ ومن هذه الاسماء 0 57 زمانا 


7 الوا في وق منوتكاها: اكرول عدذات الاق تمان طاتمدة 
من الاثسماء علامة إعراما فى حالة المضاف اليه اجمع فى.د يدم > ولكنها 
احتفظا لصيعة أخرى فى 2م » قال مثاد : 


8 تصناع 0ناة صن معطهم عمتافل 
يبدل 
5 تطناع 10ا] إلللاأاهععهم كملقل 


أى )0 تحب أنثاء أقربائك ) ش 
وكذلك يال 0 


6 988 ومعه5 ووه وأاأدعه 


ول شال 8 


| ردن أهه فمعهك تمساسمع مان هوم ش 
أى ) إن تصيحة الشيو حَ غالبا ما تحكون 0 ( 
كلية ه وسمويم » ومعناها د اليد » تعتير من الأاسماء التى تخضع لقاعدة 
النصر يف ارابع ؛ وعلامة الإعراب لهذه الأسماء فى جالة الإفر اد بوفى حالة 
الو لاق ل ل ل 0 0 ظ 
5 1014 هقمع 
اما ١‏ اند حمل الزدة 0 يده ) 
“والح يا فد قن هذه الكلمة ل د تحركة أتخرى 


للإعراب فى دي » فقط ٠»‏ فيقال ١‏ #ولاماءمم سسمبه يمموم 


ومعناها ( كان حمل الوردة على يله ) ' 


0ن ١‏ 3 ام 


وجكذالك كلة . مووص ء سس ه وردة » تعتر من الطائفة. أتى يتخضع 
قاع" الع رفت "ول دن وطاق الأعزانن امنا اعادو خالك الافراة 
من المضاف إليه هى «١‏ م : فيقال مثلا : 
1 653 50815 مههمع م000 
ارك الوك ع ده 
لاحتك و د نهدا ركيد يشان [وراارا لدم كن وان م قال 
ش ش 851 كناهدا 01ىدم ««ردأه ا 
وأوضم من هذا كله كلبة د ويك , حت ١‏ الله 
وه لور ل حك و كدر 
أما اللفظ الأول فبو من الاأسماء التى تخضع لقاعدة التصريف الثانى » 
أى أنه فى حالة الزفع بصيغة المع يصيم دزوك ء ولحكننا يحانب هذه 
الصيغة نجده محكتونا بصيغتين أخريين هماد ذذك ء أو « ذى » فيقال مثلا: : 
#مبع #وييز زوك عد الألحة عادلون 
ومحكن أن يقال كذلك : 


أهناة أأاعدز 11ل 
أي كابياه تأعناز 1 0 


.,وكذلك فى حالة المفعول غير المباشر » أو المجرور بحرف الجر فى ضيخة 
امع ٠‏ لجل د 015 » يجانت م 05 »> فيال ولد : : 
ألنات 015 8ه 202809106109 كد الورود مخاوقة بواسطة الألحة 


1 ويمكن أن يقال أيضاً . 


15-5 ل . 


وأما 'الليظ الثاق توهن . عمواوق :فاو عمق الا ستان اللاضئة التصر يله 
الرابع . وها هى ذى حركات الإعراب فى الاأحوال الختلفة بالنسية لاهو 
من قبيل « وميرةك ء فى الاأسماء . 

ولتأخذ اذلك كلية ه تمومت » ح ٠ه‏ يد ء الى تقدمت منذ قليل : 

فى حالة الإسناد أو الرفع وكذلك فى حالة النداء شال : 1 | 
ردطه اف نام بر الاة 
وفى حالة المضاف إليه يقال  :‏ عقممم 
:وفى حالة المقعول غير المباشر أو لاأجله قال  :‏ فسممت 
وف جالة الجر حرف الجر يقال : سدسم . 

:كل ذلك فى الإفراد. وفى المع على حسب ترتنب الحالات السايقة يقال 0 
فى :القع والتذاء والتصبت -عقممسم 20001700300350000. 
وى المضاف إليه نموم 
وفى حالة اللفمول غير الماثشر أو لا جله وق <الة ايمر وو عر 
الجر 1605 مه . ا 

“ولو كانت كلبة د وسيومم » خاضعة للقاعدة العامة .التى اطردت فى هذه 
مناه تن" الاشنياد لصرقم لضفل © أخمز 11و جامد خم لتك 
قد احتفظت. بشىء من الآرات 'القدم .بالنسية لمركات الإعراب » فأصيحنا 


نراها ف حالة المجرور عرف الجر مفردة ٠‏ 00226 »> 01 3 ارصم :> 50 


سوم ب 


وفى حالة النصب جمعاً , عميومم » يجانب الصيغة العامة د ويم ممه » 

وثى حالة المضاف إليه جبعاً د بصع وبوول » جانب الصيغة العامة م ميس مك » 

ومسطظع أن تفن إل "قف مو ونا بو لقال اك جيل دل اولان 
وناك اذا كقيعه ,قوف لافلا كل" ,يفطن التزانةة لقص واعبن عدت 
تطور اللفة اللاتينية من ناحية الضوابط وحركات الإعراب ؛ ولكن 
يكفينا هذا القدر : إذ المببة فى ذلك بالكيك لا بالم . ومع أن هذه 
اارواسب قد بقيت فى اللاتينية بعد استقرارهاء ومع أن الادباء والشعراء 
قد استخدموها فى أساليهم وفى إنتاجم الادبى لا غراض .بلاغية 15 سبقت 
الإشارة إلى ذلك ؛ فإنه لما يعيئنا جدآً ملاحظته هو أن هذه الا شياء 
لم :نتحكن غقبة أمام النحاة حيما بدأوا يضعون قواعد اللفة » فإنهم 
ساروا فى طريقيم متتبعين الظوادز العامة والضوابط الغالبة ؛ ضاربين صفحاً 
ف فده القايا كارن أن : يدلو نا حساباً فى قواعدم . ئ 

: هذه المقارنة استطيع ْ أن امول هن | السظاف كتررية اي 

احا دوعن فة مسن التاق الى لهات وت وكلت تحت : 
أجماعية ورعا كان . يظن فى بعض الااحيان أن رن : يكن | 
طريق المصادفات ٠‏ أو أن هناك أسرارا خنية تعاونت على خلتها ؛ 
ا هذ "رار ار ات ى والتوقيف وتارة 


|( س0 


بس ملاحظلة وجه الشبه البعيد المدى بين ما حدث فى اللغة اللاتدنية 
فى رومه » واللغة العربية فى برئة الحجاز من ناحية الصراع بين اللبجات 
لكلف بوايوس الااستاب» التنابية و الاقتط افيه وا لدسته لتعلب ولحدة نينا 
50 | قود برت إن القرعة "معت يواد فا زات المقار :ن' 
باللغة اليونانية لوجدنا نفس الظروف ونفس النتام بالنسبه للبجات اللغه 
اليونانية أيضاً ؛ دما كان للدور الذى لعبته أثينا فى ذلك الصراع اللغرى . 
5 أل «الفوظ.. ش 

ع إننا فلس فى وضوح مبلغ الجهود العنيف الذى ذله عذاء الحو 
العربى فى تدوير. ت قواعدم ٠‏ ووضع مقأيسوم. وتعابيقها . فقد عرف لبم. 
الشرق هذا لوي فى تلك المؤلفات العديدة الضخممه الى أنتجوها فى النحو 
وعلى. رأس هذه المؤلفات جميعاً طعا سيبويه » الذى كان يقول اعم 
المرد . حيما بحد إنساناً يريد أن شرأه معه ركيت البحر 00 تعظي 0 
واستحظاماً لما فيه . ولقد اعترف العرب ببذا الجرود أيضاً لنحاة الشرق » 
بل أن 0000 استحكر و ه علهم فأخنوا تاوزن الاساب لعدق أعائه, 
وا اتروع لوجم . 8 عا نظن أن هذا المجبود [نما كاف 
فى كثير من الا”حيان على غير أساس صمح . رمصدر ذلك أنهم افترضوا 
أنت كل ما سمعوه عن العرب الخلص إنما يدل مرحلة النضوج والكال 


)0 انر الفورست ص بالا 


اول عيذ 


فى اللغه العربيه » وفاتهم أن الله لا بد أن تتحكون قد مرت براحل 
أخرى من الاضطراب وعدم الاستقرار. وفاتهم كذلك أن يجانب ابجة 
قريش الى ت#بعوها ء ووضعوا قواعدم على أساسها ؛ وآثروها بالتفضيل 
فى كل موقف تتعارضص فيه مع أبجه عريه أخرى» نقول : إنه فامم م كذلك 
أنه يحانب ابجه قريش كانت هناك ليجات عربيه أخرى . ابا م القوة 


والذبوع ما بجعلبا جديرة بالنظر » وذلك مثل لبجه عم : ول من درس 


النحو العربى قد أحس من غير شك بقوة هذه اللبنجه أو مبلغ ما نما رق 
ب قريش من خلاف » ثم بالدرجه الى كان يذهب إلبا النحاة فى تفضيل 
ابجة قريش على غيرها من الابجات © 0 ش 

ونح لا نالوم النحاة لتفضيلهم لبجه على لبجه أخرى ؛ ولحكن الذى 
يؤخذ علهم هو إيثارم ابجة واحدة لوضع قواعدم النحويه » فى حين أنمم. 
أهملوا ٠‏ سواء أكان هذا الإهمال عن قصد أم عرن.. غير 0 ابن 
اللبجات الاأخرى » وابذا فإنهم عند ما يصم فى نظرهم نص أدبنى أو بدت 
من الشعر العرنى القدم دون أن يوافق قواعده ال مؤسسه على أبجه قريش 
نراهم بتعسفون فى فهمه » وفى تأويله ؛ وفى تخريحه . ومن العجيت أربفا 
صدى: جات العرزت الانخرى نجده عثلا 3 الآراة ارق المديك دون كلم ” 


9“ انطر هل الخفوص باق الامتتناد + والحروف الى سمل عدل لننن:: 


0 


الصحابه من الّر شيين باانسيه للفظ والا“سلوب 07 
وغل هذا الاثبيامن ش ود 'مادى الئحاة كدراً فى ده كل م وره. 


عن العرب من اديه 3 وش وجحوب تطيق مقأ يلسم م (أديه أخرى. 8 


وتقيجه” وجوه النظر الاأولى أنهم وقعوا فى حكثير من الخلافات 


والمناقشات فى سول تصرح كل ما كلت عربله من شوأهدم : 


أما تسد - القلل" لقايعه ةفالز عر را عل زم بدن قرا 
الذنن مخالفو قت لاعتو وهؤ ؤلاء القراء - كا نعتقد - أولى الفا" 
00 0 يعتمدون فى قراءاتهم على السماع وهم فيه ثقة ء ويسايرون 
فيها الممنى أحككثر من سايرتهم للضوابط اللفظيه يا كان النحاة . 

ولو أتبم اضرا عراعل ١‏ اللقة الال ثم وجود رواسشب من هذه 
المزاخل فما نزونى عن العرب فى عصر الجاهليه أو:ءعصر الاسلام ل رانووا. 
أنفسبم ينا الحو نفسه » وأراحونا معهم من كل هذا المناء ٠»‏ وتلك . 
الخلافات . بل. ولا فتحوا أمام بعض المستشرقين هذه التنغدرة الطيرة الى. 


00 تقدم الكلام على ذلك فى شىء من التفصيل صلا مه ونذكر منمأ الآن 
. قوله تعالى ‏ وأسروا التجوى » إن هذان لساحران ؛ وقول الر سول صل 
الله 17 وض 3 يتعاقبون فم ملاتكة بالليل وملائكة بال بارت رفن 
مر رضى الله عه ب يارسول الله أتى يسمعوا وكيف يحبيوا ‏ وقول 


عبرو بن العاض ب مكره أخاك لا بطل . 


اس و7[ ست 


لوقا كنا رارقالا قبا نمه تسق ان ااانه قالنية عرحدييا 
عن دائرة التنزيل وتصورها بصورة كلام الشر الذى صدر عن الرسول صلى 
الله عليه وس بعد أن استق أخياره غن أساطير الآولين ؛ أو عن الكتب 
السهاوية .الاخرى . 
ولقد كان هذا فما تعتقد ؛ الحافر الآول الذى جعل الاستاذ عيد الوهاب 
فوا بكسن 31 ين مده 4 كت قري الامو القرا قاد ف العرآن 
إذ أنه جمع ما أمكنه جمعه من آراء المستشرقين وحججبم »ثم عارض. (انحاة 
فى كثير من مواقفهم وأبد القراء إلى خد بعيد .99 | ْ 
و نا لحري لز كا لقيال يونا الزز واو الوم سانا 
مم غاة اللقية" اللاقيية الازاغيوا: أس افق :ذلك اليد ادرو 
العظيم الذى يلوه فى خلافاتهم وفى تخريجاتهم.؛ ولاراحوا النحو كذلك .من 
هذا الاضطراب» ومن ذلك التشقيت . ولعل من الانصاف أن اتنين" انعا 
العرب عض العذر » فإن مكاتتهم من اللغة ومقدرتهم على فبمهبا وتصريف 
أسالييها ليست كمكانة النحاة اللاتينيين » فهم فى أغلب الا"حيان دخلاء عليها 
وكانوا يتضيدون بعض ‏ شوأهدم من أقواه الاأعراب » وما وجدوه مروياً 


من الاثار الادبيه” قدا وحديها » بل لات العرب أنفسبم: حكانوا 


اح ا ا سيا 


ستصغرون شأن هذه الا”حاث التحوية 4 ولا بعير ونأ فا عن اهتهامم 3 
وشوود ةك ا من كان الموالى ومن عملهم . وقد أشار إلى ذلك البرد فى ٠‏ 
كان ابل «ابوزرو اماق مقطا اف الزافي كمد موا را 
دون أن اإسخده وهو أن الشعى حير الخليقه غيل الملك ان موان 0 العوم . 
الم ئن أصلحتموه 30 لول من أفسده 5 
ويضاف إلى ذلك جبايم تاريخ اللفة و ماحل تطورها » وم حكن 
درن غيره ثم بر بعاون هذه العصور عضرا عض لبدركوا منبأ 'مظاهر 
التطور فى الضوابط الإعرابية » م كان ذلك مدا سملا للنحاة اللاتينيين . 
ولقد. سار. النحو العرى فى نفس الطريق الذى زععه. له أوائل النحاة من.. 
اعثيار كل ما أثر عرزن العرب حا ؛ وبالتالى فكل ما صم إدمم . 
مرن_ كلام العرب يفيغى: أن يحكون مطابقاً لهذه التواعد العامة الى. 
لم تبكن 2 الواقع سوق ظواهر وضوايط للبجة قبيلة عربية: واحدة هه 
لهجة قريش بعد أن توفر لما من عوامل الرق ما يجعاما تتغلب وتسود 
لهجات القبائل الأخرى . ش 


20 تاريخ آدات العرلى الرافعى + صاهمعم 
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8 تنه مؤلاء التحاة إلى ما محكن أن كرون هناك من أ عات 
الالعرن نول الها كوو ذلك أن: فحت ون عذال مل أت بالنسة 
تطون عاك لواف كرا ل تريس ران وق الكار اروفا فل طن 32 
واحدة فى النطق والاداء . بل ذهبوا فى اعتبارثم لهذه اللذة إلى درجة أنهم 
عونا انه لقانم رامنايم مسر 11 زاف ار هده 
ش من إبين أولئك النحاة » بالرغم من هذه العصور الطويلة الى مرت بها 
دراسة التحو » من حاول أن يضع تضب عينه هذه الاعتيارات ٠‏ فيفيم 
: اللغة على حقيقتها » وتخلصها من ذلك الود الذى منيت به ؛ ومر.ى :لك 
#الشبف لباقت نا ش 

ولحل أل من تفبسه لذلك قدبما هو ابن الددم صاحب الفررست 7( 
50 عن اللثة. العربية ونشأتها واحكن حدبئه عن ذلك لم يكرن 
ردواهعا امير يا 5 ٠‏ هو الاستاذ مصطق صادق الرافعى » إذ 
أذوك ضية أن اللئه «العرية كنات اللذات ]لاخر نيل سين لاون .م 


للد 


اعالة النساطة” إلى دالارن الأرق والكال 5 شول الاستاذ مأ نصه : ) وعك 


2 


ذلك يتعين أن #حكون لنتهم أيضاً « يتصد العرب . قد ملكت الشاريخ 


و ملحكرا : وى لا بك أن سكون قد تقليت معيم عسيلل ا من 


سس واو سم 


الأصلاح » وجرت على مناح من التبذيب /) © 

ولحكن دارض تعر نحه هذا ها ذه لذ دن زاققيه أغرئ: فق نفس 
الكتاب برق اللغة العربية فبها إلى درجة من التقدير تجعلها سيدة اللغات 
على الإطلاق » وتحكسببا من صفات القداسة ما يوحى إلى القارىء 
ا توقيفة إلى حد ما . © 

ومع ذلك فإننا نلخص هنا ما ذحكره بالنسبه لحياة اللغة العربية وما 
ظرا علبا ”وق اري أنتاة عريها الطريل ف وضع حزان كنا ال ند من انان 
. المادية ما نعتمد عليه فى إثيات ذلك ٠‏ إلا أننا نطمئن إلى هذا الافتراض 
ونرى فبه موافتة لما تستلزمه طبيعة الله أيا كات الشبعب الذى ينطق 
00 على هذا الافتراض فإن اللغه العربيه قد مرت بأطوار غلاثة'. © 

الطور الآرل : هو ما كانت عليه هذه اللغه أيام إسماعيل » الذى لعدّبره 
العلناء أصدل العربيه المصرية , من البداطه ؛ هم أخنت فيه من توسع 
بواسطة ما كانت تستمده من لغة جرم من مفردات وتعبيرات . وكارتف. 
ذلك فى أرض الحجاز فقط . حينها كان الاأصل العرنى محصوراً فى .إسماغيل 
وفى أولاده » على حسب ما يصوره العللاء والمؤرةون . وذلك . حواق 
القرن التاسم عثشى قبل المبلاد . ظ 0 


)0 تاريخ آداب العرب ج ١‏ ص ةنا 
عن تاريخ آداب العرب الرأفعى 1 ص ابرع وو 3 0002 ش 
9 نفس اأمرجع ج ١‏ ص باو إلى ٠و‏ 


حم ]عب 


الطور الثانى : بدأ عندما يزداد عدد العرب ٠‏ وتضيق بهم ييثة الحجاز 
كر ليستقروا فى جبات معمتلفه من الجريرة العربيه . وهناك تتكون 
القائن ع زناه يل قبيلة فى إصلاح لحجتها حسها تؤهليا ظروفها االطيعيه 
والاجتاعيه . 

الطور الثالث : وهو طور الكال ؛ فهو عبسارة عن الدور المظم الذى 
00 0 حيث كانت تلتفع بلغات الاثم الاخرى , 
1 بما عن طريق التجارة » وتأخذ عن لحجات القبائل العريية نما 
لت ينه 1 3 هجتبا الخاصه . 

وااذى يدهشنا أحكثر هر أن الاستاذ الراقفى يرى وقد 5 
لذ به تحتوى على بايا أثرة من المفردات د مجرها الاستعمال ا 
كأنت تلاثم بيشات خاصة » وأزماناً خاصه . وعقليات خامه . واحكن 
لعد أن تغير كل ذلك أصبيح هذأ ٠بجوراً‏ . 5 حدث فى اللقه اللاتيئية . 
“بالنسة للغات ال ورية الحديثة التى :لجأ أحيان إلى اشتةاق جديد من تلك 
اكرات القدرةة . يوضح الرافبى للقن توضيها كان ٠‏ ريرق القارنة ا 
بين 0 واللاتينية . وهذا 3-6 ٠‏ ولكن 5 إنه 0 م وم 
قر يعافا إل جواز حدوث مثل هذا أيضاً فى علامات الإعراب وأئر 
الزمئ والتطور فيا . بل [نه سار فى بحثه كلة على افتراض أن" عخلامات 
الإعراب كا هى بالوضع الحالى قدعة فى اللفة ؛ وإن العرب كانوا يتطقون - 
نها 8 رأها 


لل 6 


وفو حين يتناول عراحل الإصلاح فى اللنه يتكلم عن الإصلاح الذى 
اتهئل: اللقذظه واللي .والابحلوف + ولا سين إلى عناامبات الإغزات<. 
وكذلك حين يتكلم تايا الاثثرية فى الله يتناول المفردات المبجورة 
بواسطة الاستعال » 0 يشير إلى بايا علامات الإعراب قديما ٠‏ وبالرغم 
من موقفه هذا ذفإرنف بحثه فى كاتا الناحيتين يقدم انا ليد آم فل انه 
علامات الإعراب بدورها لا بد وأن :حكون عرضة للا شه كال لفاظ 
واتزاكيب سواء بسواء واعترافه كذلك بوجود بقايا أثريه فى اللغه مبجورة 
الاستعال شير من ناحية أخرى إلى ضرورة وجود بقايا أثريه فى علامات 
الاعراب سوا موا 60 

ولعل المشال الذى ذكره الرافعى فى آخر هذ البحث من تاريخ استعمال 
هذا الإصطلاح  .‏ نحن فعلنا» يشير من بعد إلى التطور فى الاستعال . وهذا 
فى الواقع بحث ا امنا عناءة خاصة » ويستازم بأحصاء شاملا 
انقارع المسالات الترية »ونان هذا الترع بين 'الدراتة فر موضرع 
يدث الاستاذ المستشرق بوهان فوك #وتص مموررم3 فى كتابه ‏ العربية ء 
.ومع اعترافنا بقيمة حث هذا الاستاذ ومبلغ ما بذله من جبد فى الاستقصاء 
والتحقيق ؛ فإننا نقرر أنه فى حاجة إلى أرنف بتد حتى يصل إلى استقصاء 
٠‏ الكثين 4 امل والتراكيب ثم لاحك كاري الامتاله فيا عل اختلاف 


© أنظر البقايا الاثثرية فى اللغة ج ١‏ ص م عع 


م 


ا 


العصور كا كان ذلك صنيعه بالقسبة لبعض الألفاظ . ولا تمك فى أن متا : 
من هذا التوع سيكون أجدى على اللغة وعلى النحو من لك الابحات التقليدة 
المملة التى تسير على نفس المبج الذى رسمه القدماء لدراسة اللفة والتحو:؛ 
زفق ذرى ذلك راو ترا على تاريخ اللغة والتحو فنفهم ما فهما من حيوية 
واستحداد لسارة الزمان والمكان ٠‏ ومن هذا تنضح قيمة ذلك البحث الذى 
أشر :! اليه » ويقبين مبلغ الجرود النى ينبغى أن يوجه من أجله . وإذا كان . 
هذا النوع: من الدرسش. عن كشأنة أن ببعدنا إلى حد ما عن يثنا فى اللضة 


والنحوء إلا أننا لا نود أن نتجاوزه ونكت بمجرد الإشارة اليه دون أن نذكر 


2 
بعض الاعثلة باختصار لترى نوع الاستقصاء فى اللاساليب ٠‏ ومبلتغ مابطرا ‏ 
علبينا من ' تغيير فى العصور ثم نترك للقارىء بعد ذلك تقدير القيمة العلبية 
الل اي | 
ظ المثال الآول : بم من كلام سيبوية أن خير ‏ كاد » والغالب قله 
أن ,يخسكون فيلك مفارعا ٠‏ يطرد اقترانه بأن » وإن كان بعض_التحاة قد 


فس هذا الاطراد بأنه لا يمنى الندرة ولا الشذوز ,© 


ويس من شك فى أن سيبويه قد بنى حكه على الاستعال العربى القديم ‏ 


69د أنظر شرح الا أثمونى مع حاشيةالصبان على الفية بن مالك ب جو . صو » ؛ 


والدرر اللوامع على همع الموامع شرح جمع الجوامع ج ( ص مب بمب , > 


600 ْ ٠ 5 


إذ أن موقفه من المحدثين ومن النصوص الدشة معروف 2 ومما يدل على 
وجبة كر سردو ده أنه حيما أورد قَّ املته عل 98 مسكاد 5 تا من الشعدر 
والخير قيه عمارة عن قعل مضارع يدون ام-0 أن _- تأوله بتعدر أن م وهو 3 


فلم أر مثلرا خاسة واحد ‏ هم قفنت نفسى لعد ما كدت أفعله 


وإذا استعرضنا أساللي القرآن فها ختص كاد تم#دها تستعمل اله 
ب جا غتص ١‏ ل 


المضارع خبراً بدون - أن - مثالٍ ذلك : وإن كدت لتردين ...٠‏ فذبحوها 


© -كان سيبويه يعتمد اعتاداً أولياً على الشعر العرى القدم فله من هذا الشعر 
فى حكتابه حو من ألف وخسين بيتاً ( ٠١.١‏ ) ثم يأتى بعد الششعر العرلى القد.م 
الآبات القرآنية حيث يورد هنها نحوآً من ثلاثمائة آئة ( ..مء وهو لا يستشهد 
بع الاقاكيك الدررة لذ مويهر و اج ما العو الاسلاى ف قن عند عقا 
وبالرغم مما هده عند بءض الروأة من أن سيمويه قد خط بشاراً ف جمعده نون على 
نينان وأن إشار بن برد قد هجا سيبويه بسيب ذلك فمَال : ا 

سيبو به يا ابن الفأرسية ما الذى ٠م‏ تحدنت من شتمى وما كنت تنبذ 

أظلك اتن اسادرا فق منداءق. م :وأملته بالمصزين عط بأد 
وأن سي.ويه قد أخذ بعد ذلك يستشيد بشعر شار مخافة 5 ؛ تقول بألر عم 
من ذلك فإننا لا نجد أثراً لشعر بششار في كتابه » وقد حةق هذه المسألة بعد 


مناقشتّ_االمستشرق. بوهان فوك فى كتابه ‏ العر بيةب ص.بره 


ا د 


ول كدو يشعلون » وأن كاد الذين ا لكلقوقك بأبصارم 0 


#ادرويها فى ذق إعسائة بالآيات الأزاية الى استتعملك فيا كاد »متها ينين 
اراد الاداوري القرا لوهذ اله اجون ا سكن 1 قر عن تنه 


الآنات البالذة أرئعة وعشربن أبة: 


إنكاد ليضلنا عن آتنا لولا أن صبرنا علما وو الفرقان «ي 6٠‏ 
إن كادت لتمدى به ولا أن رطنا على قابها سوزة القصص ‏ ١د ١!.‏ 


قالوا الآ جئت بالحق فذحوها وما كادوا يفعلون سورة البقرة  ٠‏ إل" 
قالابن أمإن القوم استضعفوق وكادوا يقتلوننى سورةالاعراف ‏ © .وإ 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوسينا اليك دوزة الاسراء هد نين ْ 
وإن كادوالستفزونك عن الارض ليخ رجوك منها 3 6 اول 
وأنه للا قام عيد الله بدعوه كادوا يكوئون عليه لبدا سورةالجن ‏ مه 9( 


وأولؤان نالك لود كدت تكن الوو يهنا ثلاذ: . هؤزةالقيزاءت ا حو 


الاق إن كنك لاردين 0 ا 
إن الساعة أ كاد أعن] ا ل 
تكاد السموات ,تفطرن منه وتنشق الإ أرض سورة ميم م .4ه 
تكاد السموات يتفطرن من فوقهم ْ سورة الشورى 1١‏ م ه 

تكاد تمي من القرظ ْ يور للك بك 2-0 
يكاد البرق خف أبصارهم حسوفاضف 5 ده 


شجرعه ولاكادسيغه 5 من كل مكان 1 عورةا باهم 5 /و١‏ 


حم 


ولقد. صارت الأساليب العرسة فُْ المصور الاسسدلامية على فعاض 
الاستعال الترآفى » وأغلب ما اطلعنا عليه هرن, الشعر العرى والتصوص 


الآدبية يويد هذا الاستعال » وحين يوجدد الاستعال الآخر ذإما يوجد 


02 


قليلا نادراً . 
وإذا ما وصلنا إلى العصير الحديث واستعرضنا أساليب اللذغة فيه وجدنا, 


البيئات العر بية ناف قّ استعال كاد د 0 شق العراق مثل حرص : الكتاب 


على أن يقترن الفدل المضارع بأن حين رقع خيراً لكاد . © أما.في مصن. 


نكاد ذشا الى م ولو م كسسه ثأر ش سورة الور « وم 
يكاد ا رقة يذهب بالإأيعار سورة النور 0م 4# 
أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا كاد سين سورة الرخرف ‏ » ع0 
وإن كاد الذءنكفرواليزلةونك ك بأبصارم لا سمدوا الذكر ‏ سور ةالقم 0 آه 
ف رٌلاء القوم لا بكادون فقرون 0 سوره النساء 3 مم؟ 
وجد من دوثما قوما لا .بكادون يفقبون قولا سورة الكيف م مو" 
يكادون يسطون بالذين تلون عام آناتنا سورة الج 0 ؟؟07 
ظلبات بعضها 7 وقلءضص إذا أ كه 0 كد ان رأها سورة الور 28 4 1 

(ألمحجم المفبرس لا"لفاظ القرآن الكرعم ‏ عمد فواد عبد الباق . ) 

2 اقرأ مثلا ترجة الا أستاذ أحمد عيد الباق لكتا اب - وادى الرافدين - مبد 
الحضارة 5 دراسة اجتياعية لسكان العراق و ٌ فجر التاريخ تأليف إلا أستاذ لونارد 1 
وولىء قنك .د فى هذهالترجمة مبلغ حرص الاترجم على أن يقترن تين نكاد وهو 
الفعل المضارع ؛ بأن المصدريه . : 


"فكثير؟ با شيل الااداء والكتاي هذا االقدل بسنت أن 


”لقان ماق افع انك ارام بن لاذه زد جار قار عرزلا للد عن انا 
-- د تطور فى استعال هذه التراكيب : أنا الذى أفعل أو 5 ٠‏ ون 
الدع عفدن أى فقا :براقت النى تفعل أو فعلت ٠‏ وأتتم الذين تفعلون 
أو فعلتم » وكذلك فى أتها. وف أنت » وفى أنان ٠‏ نحد فى هذه التزا كيب 
بعد. اسم الموصول. تارة. يسند إلى الضمير الدابق على اسم الموصول 5 تقدم 
فى هذه الاأمثلة » وتارة أخرى يسند إلى اسم ا موضول نفسه بدون اظر 
إلى الضمير السابق كأن يقال مثلا فى التراكيب المتقدمة : أنا الذى. يفسل 
أو فعل : ونحن الذين يفعلون أو فعاوا وأنت الذى يفعل 9 فعل ؛. وأنتم 
الذين يفعلون أو ارا . .6 لل. 

وهنا نحد النحاة بذهيون 9 عدة فى فهم هذه الترا اكيب فثأررتها 
تأوبلات عختلفة كدأمم 3 يدرسون ؛ وكل منهم يحاول أن شت وجبة 
نظره بأى وسيلة كانت ؛ ومن يطلع على خلافاتهم وآراتهم ؛ وتأويلاتهم قُْ 
هذه الاستعمالات لا يستطيع أن مخرج 00 برأى ناضج ولا بشكرة وأضحة 
ولهذا فإننا نترك آراءم جانماً ٠‏ ولا تعرض لاختلافاتهم انها لقسد 57 
الفكزة الي يدك اليا »موه بييانه طون لاسا لني تطون الوم ا 
فنك أولاء تك إلى الاستعال العربى نقد عدو ثرا كنب ازى كيف 
كات طر بقة العرب فى العصور امختلفة فى التعبيي عن هذه المعانى » ومع 
ذلك فإئنا. نحيل من يريد من القراء أن يطلع على آراء النحاه وعلى اختلافاتهم 


لسن م[ لا 


ناخد صورة من مناقشاتمم يتأن يلاتهم » تقول إننا تحيل هذا الفريق مرن 
القراء إل ما حكيه الأستاذ اسقط عن هذه الا كيب «الدات © .كان 
الامتوال الثالن عق اهلاق هذا اتركين مو أن هود سين ىن 
الفعل الشالى لاسم الموصول على أسم الموصول ذقسه لا على الضمير الساق 
وشاهد ذلك قول امرىء القس :- 

أنا الذنى عرقت فضالله ‏ .مه ولشدت عن حجر بن أم م 

وكذإك يول رقه ا العيد قَّ معلفته : 

آنا الجن الضرت الذى تعرذوئة ع قافا كرأس المينة المتوقد 

وكذلك يقول أبو حرب الاأعلم وهو جاهلل من بنى عقيل : 

وإذا ما جئنا إلى صدر الاسلام فإننا يحد تطوراً فى هذا الاستعمال 
فرة تحافظون على الاستعمال القدم غثوصة بأخذورتف ف أستعال جديد » 
كلك بآ كدوا اضم بق ادل كل لين السابق للاسم الموصول مثال 
ذلك ما يجده فى هذا البيت » وهو لاأحد الا “نصار » 5 يغبم بق الم 
ولى يعرف قائله بالضبط”© . ْ 


فق الدين ادا عد + ا عل اللناد ها فنا انا 


«'؟ الدرر اللوامع على همع البوامع شرح جمع الجوأمع نج ١‏ ص 0 54259٠‏ 
1 2 الشنقيصش الدرر اللوامع ج١1‏ ص م> 


ريطا ااحيظ لابقع رن تمل الدع لالندا هن امال افع إل 
اسم ال والفمل كان ند إلي 1 اضمير لا 0 غم ان ضول 
9 5 ون ءءء 
ومن ٠‏ ذلك أيضاً 1 زه راص لاس المؤمنين ط بن أو د 
زفق قد لا الو طل واقته ”انان ا 0 
أنا الذى ممتنى أعى وده هه ضرا غام أجام ا 00 
وخا 5 ف انما ,لها إل القن ألسابق 0 فى انم كك ول 
وفق .هذا الامتعال أبضا ما نروى لكثين عره : ش 
3 الع ا حيبت كل 00 إلى قُِ تل بذاك القصائر” ش 
وهناك بيت 2 من لد الغنةيعلى أنه لم يعثر على قائله © , 
0000 0 
وأنت التى الج قدو حا عرس والنعمى لحن ندوب 0 
ولكننا حين نستخدم هذا لين اأق «يلكناء بق فاون الاستمال 7 
التركيب ترج أن هذا البيت جاهلى - ديق اعتل.الفدل: ار ع - 'ضمير 
الموصول ؛ ولم. يسند الى الضمين المتقدم على الاسم السر ل ' 
أما القرآن فإننا لم نهتد_فيه إلى استعمال هذا 'التركيب بالرغم .من قراءتنا 


0 الشنقيطى الدرق اللوأمع ج ١‏ صالوه 
:الشنقيط الدرر اللوامع جد[ صاا» 


د نكا د 


القراط لتفوم "رين اذا انين كل اززارسق “التاطة, 


وى العصر الحديث نتحد أن الاستعال الغالب لدى الكتاب والا"دباء إما 
هو استعال صدر الاسلام » أى سناد الفعل التالى لاسم الموصول الى 
الضمير السابق كان شال : هل أنت الذى فعلت هذا ؟ وهل - الذين 
فعلم ذلك ؟... الم 
0 5 25 أن تمضى فى ذكر أمثلة مختلقة لللاساليب امختلفة فى اللغة 
الغربية ولكننا تكق بين الثالين فقط ٠‏ ونظرة: فاحصة فى هندين الثالين 
ونااسوض انا الأماون لين اقم نينا اناك كفي ف لاد 
ف لتعبير يدل على ماكانت تخضع له اللثة العربية من تغير فى دائرة أوسع 


وشبه هذا ما حدث فى اللغة الفرنسية بالنسسة لهذ! التعبير نفسه . فلقد كانت 


هذه اللغة قدعاً تستعمل : 


أنا الذى قصل : أثم[] © قنن أمس عه “6 
أن الذن فعلوا 0 : أقه امعقهمه 01و 26معو مه “0 
١‏ أن الذين فملوا ‏ : غقه ا2منهم0ه أنن همه )هن “0 


ملاحظين فى كل ذلك أن الفاعل للفعل الآاخير هو اسم الموصول بصرف 
النظر عنما يشير إليه من الطيائر السايقة . ولكن هذه اللئة قد خطت فى هذا 
الاستمال خطوة أخرى فجعات الفعل. الثانى خاضعاً الضمير السابق على .اسم 
. الموصول » واستقرت عل هذا الاستعيال. حتى الأن » وقد هجر الاستثمال 


اك 


اللآرل هجراً تامأ » فأصب-وا يقولون : 
أنا النى فعلت : ش أأهز نه أناو أم 551 07 
نحن الذين فعلنساً : ته 00025 1ن كلامم 81ه :7 


أن الذين فلتم : أأه] دنه ننانو. ماده 51و 60 

ومن الاقارنة البسيطة بين هذين الاسلودين فى العربية والفرنبية نيحد أن 
مظهر الاطور واحد فهاء فبعد أن كان الفعل يسند أو لا إلى اسم الموصول 
أصبيح كليها يسند إلى الضمير السابق ».وايس من٠.شك‏ فى أن أثر عمل 
ا 000 
أن. هذا التركيب فى حالته الآولى كان بسيطاً وربما أمكن أن نسميه :ساذجاً 
لاتفكين فيه » فليس. أسبل من أن يسند اافعل إلى أقرب مذكور . أما فى. حالته 
الثانية : فإننا نحس بأن المعنى قد بدأ يتحكم .فى اللفظ © وأن العقل قد يدأ 
نيا إذلة سان للق وله مانا ناي اللكش دولك كو اليك نه 
التطورات وما شابهها: قد تمت.ف اللغة دون أن تس يآثر لعمل العقل فيا 
وهذا صحيح لو قصدنا من ذلك عمل العقل الفردى ؛ ولحكننا تريد عسل 
العقل اجماعى » فإن لكل تمع عقله ومنطقه » وميدان عمله ما هو المظهر 
العام لحياة ذلك المجتمع بماافى ذلك اللغة » والعلى ». والأآدب » وإلفن »هذا 
فإن أكب الشعراء وأعظم الكتاب » وأرق الفتانين [نما هم فى الحقيقة. مدينون 
[الخدعا بالعنة دما ( و عيماته + ْ 


11197 سل. 


والأن بعد هذا الاستطراد النى جرنا اليه .ما لاحظه الااستاذ مصطق 
صادق الرافعى من تطور بءض أساليب العربية نعود اليه لنناقشه فى وجبة 
نظره من ناحية تبذيب اللغة » ولعن قبل أن نندى فى ذلك رأنا 9 أن 
000 أن لفظ قريش » الذى نسيت آله لقي الغربة باد لباك 
والان غدل خييا كذاك :1 مك01" السفس عله اوقا بعل التي 
أعط: للنضرين كنانة » الجد الثانى عثر للرسول صل الله عليه وسل.؛ ك] 
يذهب إلى ذلك .جبور العلياء » ويرى فريق آخر أن هذا اللقب أععلى لبر 
بن مالك ؛ حفيد المتقدم . وسواء إدينا أكان هذا اللقب قد أعطى اللنضر 
أم الفبر فإننا لا نظن أن اللبجة القرشية أخذت فى وسائل الهذيب والاصلاح 
منذ ذلك العبد وانما بقيت. شأن غيرها من اللبجات الاخرى حى .أيام . قصى 
إذ أن القرشيين كانوا فى ذلك العبد مختاطين يحرم وخزاعه الذين كانت فى 
يدم ولانة البيت والنيادة على مكة » ولكن قصياً هذا هو الذى جمع أشتات 
"يبان وباريج نا ذا التحافن با انسفن كي جنك ور لاب سونو هذا 
التاريخ تستقر قريش وتسود مك وتبدأ فى تزعم القب.ائل الترمنة لاخر 
وتبعاً لهذا الاستقرار وتلك الزعامة تأخذ اللبجة القرشية فى سبيل الهذيب 
والاصلاح 00 | : ظ ١‏ 1 

والثى تراه بالنسة لما لاحظه الاأستاذ مصطق صادق الرافعى هو .أنه 


0 انظر سيرة ان هشام جح[ : صم ١١‏ “واسؤاق العرت للآفتان صد وب - مو* 


> 1158| سه 


.قصد .من 'الهذيب والاصلام تدب اللقة با من حيك اللفظ والدى 
والالتارية اندو الحية اللبسر :أن تعر | عن لاوا كته ورا لاقع الات 
اا ا 0 
عرايك لحان :0ن بن لقيو إى أن اناد جلك الطاررة الول على أطلرار. 
نو اللغة مرفوع ؛ والمفعول منصوب ؛ والأماء الخسة مرقسوعه. بالواو 
5 بالاألف وججرورة بالياء ؛ وكذلك الشأنبف بالنسبة للق ' دجمع | 
000000017 
آخر ما نجده فى أقسام الكلام من خضوع لتواعد الإعراتٍ ؛ وهذا ما لا 
بمحكن أن نسل به » إذ أنه يقربنا من الاعتقاد بأن اللغة توقيفية 
كذللة اق رظي" 8 ساد قفد كناف ما لز ا 


معنأه الفسى 
والأنتبه #إقناابى لعن فق الك يلاه انور ند للك 
أديناه من ملاحظات عامة على ناه وهاو بورق القن اهار 
من نتانم جرئية فى “نابا هذا البحث ٠‏ تريد أن نضل القارىء إلى البدف 
البعيد الذى قصدنا إليه ؛ ذلك هو تخليص العقل من تلك الافكار القديمة 
الى كانت تنظر إلى ترائنا العلى نظرة إج_لال وتقديس قتطوف حوله 
وبا وذ جو امك ارود مد زلا دعسل تايان نا ال سن 


* امس وم| سيل 


أخطاء . ولعل هذا كان أثراً من آثار النزعة ااديئيية والشلطان الروشى 
الذى . أشرنا إليه وعللناه فيا مضى . ش 00 
لتقانر ايها" أن الافة اكز (البتاعية : اكت ع "اتير" مارو ريه 
ورآننا كذللة أن الحن فدناء الف جر من مافية تلك" اللعنة :ادن 
قلا بد وأن يكرن كل منها قد صر تحالاات متعددة عافة فن الذاجة 
والبساطة إلى الفو والنضوج . وإذا كان من المسم به أن اللغة الغربية قد 
وصلت إلى درجة الكال أنام نزول القرآن الحكرم:؛: وإذا كان من 
المسلم به أيضآ أن النحاة » بصرف النظر عما وقموا فيه من اضطراب تننجة 
أبخائهم. الدودة 2 وتفكيرم الضيق » قد وضعوا قراعدم بناء على 
ماوقفوا عليه من النصوص اللغوية » وما عرقوه من أسالينها.» فإنه يبغ 
أن يحكون من الل به أيضآً أن تستمر اللغة متأثئرة حالة امجتمع الذى 
ون لد ل سق عل الما الل انك علي لامر وز القياك انكر" 
وهذا ما هدى إليه العقل ويؤيده الواقع ؛ فإن مات الألفاظ الجديدة قد 
دخلت فى اللثة العربية. » وكذلك مئات الاسماء الأيحسية الى لم يكن للعرب 
عدنيها من قبل > وعتات: الراستكيت المحيزة اق 1 عرف .ترا كيب 
العزبية ولانى أساليبها ؛ بل ان الآمر فى هذا الجديد » وفى تلك الإضافات. 
يقفف عند بيئة عربية واحدة » واتما تعدى ذلك الى كل البيئات الاسلامية. . 
الب اتخذت اللمان العرني أداة للتفاثم ين أفرادها ؛-فترية الحيان الآن: 


. غير عزلية العراق 2 وعر سه العراق غير عر بية. سورءا 0 وعر سة هذه الاقطان- 


اعلا 


اللا و و طروي ور لت باو ما او لق 1لا لل انيت 
وما جد ى كل قن .مق هذه الأقطان كالب :الى جد اناا ما اعفاد فى 
غيواعق الآفطان الاخرى:» ولنين' ىق الاق متمع" الغوابة كد اذ أن 
اللنة جهواة البيثة» و#ل امجتمع » وترجان فلسفته فى الحياة » ودرجته من 
الع ٠‏ والفن . والادب . وما دامت الافطار الناطقة باللفءة العربية ٠‏ مختلفة 
فى. بيثاتها » متفاوتة الدرجة فيا ذكرناه من مظاهر الرق العقل والاجتماعى,» 
إن الذ لايد نوا عا ده شارك اونما ذا دلق روم اهن 
الأستاذ يومان قوك - #وتسى ومعقه؟ يقدم الدليل على ذلك ذما ذكره 
فى كتابه ‏ العربية ‏ ؛ فإنه قد تناول الجديد فى اللغة العريية غصر 
الإسلام , قعص 1 ٠‏ ثم عصر العباسيين ؛ وهذا الجديل به شتمل على 
هأ التدويق: ملق لقا ري تعاراكى م موسق بن ات ٠‏ 

لك صحيحاً ما ذهب اليه القدماء أمثال أبن النديم 0 ؛ من أن 
اللغة ارده قد تنفد بأرول: الترآن: المسكرع. :وجيت بنن 5 ا 
صنيع القرآن نفسه يعتبر مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية فى ألفاظبا 
وق راكنا “مديوا بها شيوداة ‏ احلوي القران: موقا كي فى سال 
داري ورا الودون ري" لمتحا اع امتم له القت قينا 131 بالقدل 


-:0© انظ هأ تقدم من كلام ابن الندحم فى كتابنا هذا , اللثة والنحو ص وو تب - 
انظر الإحصائية الى جمعناها فى كتابنا هذا , اللغة واتحو, لاستيال ا آل رآ 
بالنسبة للفعل كاد وما تفرع مئة ضرم( ؛ وم 9 


41[ اسملا 


وتخير أساوا م شد عنه فى آنة واحدة من آناته ؟ ذلك أنه اتتحدل الاقنا المشارع 
خبراً. لكاد دون أن عون مقترنا بأن الصدرية . 

وفاهر امال آقن تضقة: هذا الى هذا المثال: لتر الى أى عد كان 
القرآن فى بعض الا"حيان يلتزم أسلو”ا واحدًا لا حيد عنه فى استعمال فعل 
من الا“فصال » أو تركيب من التراكيب بالرغم من استعال بعض العرب 
لم1 كن ان إقلات”القذ]ة القع لذ ادن ولك الخال مذ ع وريه 
استعاله . فالنحاة يقررون أنه شلب استعال ب عسى - فى تركيب 01 
الخن يدون أن وسستفيارن عل هذا بأمناد ميا هذا المسا: ظ 

عبى الحكرب الذى امسيت” فيه : بكون 50-06 00000 
وكذلك بدت الفرزدق حين توعده الحجاج الثمى : 

وماذا عبى الحجاج يباغ جهده هم إذا نحن جاوزنا حفير زياد 


اغا لقان فقن لطم نت لني مع لا لاقنت ردكا لني فيا قال 


هذا البتك لقاعر من غذره كان يعيش فى صدر. الإسلام ايام 
معاويه » واسمة هديه بن تخشرم بن كرز ؛ وهذا البيت تمن ابيات قالهها 
فى الحيس . (انظر اخباره فى الشعر والشعراء لان قتيبه تحقيق وشرح احمد 
محمد شاكر طبع القاهرة سنة ٠ ١4‏ جا ص لباوك 0 


0 


واحد رن الخبر فيه جردأ سن سد أن 060 ل 


وهأ هى ذه احتصائية باستعمال القرآن الفعمل على : 


عبى ان تكرهوا ثينًا وهو خير 5 
وعبى ان تحبوا ثُينًا وهو شر ل 
قعبى أن تكرهوا شينًا ويجمل الله فيه خيرا كثيرا 
عسى الله ان كف. يأس الذين كفروا 

فأولئك عى الله ان يعذو عنبم 

فى .الله ان يأتى بالفتيم أو امس من عنده 

قال عسى رم أن ملك عدوم ويستخلفم فى الآرض 
وأن عمى أن يكون قد اقرب اجابم 

قعسى أولك ان يكونوا من ادن 

خلطوا عبلا صالحاً وآخر ميئاً عى الله ان يتوب عا 


أاكرى مئوأه عدى أن تفعنا أو لتخحده وإدآ 


وي 


م 


فصير جميل عنى الله أن يأتينى بهم جميعاً 
عبى ريم أن يرحكم وإن عدتم عدنا 
ويقولون-متى هو قل عمى أن يكون قرياً 

عبى ان يبعثك ربك مقاما #ودا 

وقل عسى أن يهدين رى اقرب من هذا رشدا ا 
فعبى رلى أن رؤتين خيراً من جنتك 


'وأدعؤ رق عنى ألا أدكرن بدعاء رى شقيا 


ع1 سسا 


ٍ لفن ا لقف ار ققد ا اللا معنا ماده امون 
الحجة وأوضح ق الدلالة من هذا : ذلك أنه أثر عن العرب ثلاثة طرق 
فى استعال عبى » الآول » هو أن تلتدم - عبى - حالة الافراد والتذكير 
سو للقت إل عؤئة: آم عدكن #ودواء أ كات ذلك الاسم المتقدم علها 
مفردا أم مثنى أم جمعاً » فيقال مثلا : زيد عبى أن ,ترم » والزيدان 
عبئ :أن يقوما ؛ والزيدورن. فتن" أن بعرسو"" وهند عه أبدي درم 


والمتدان عدى أ شوم 2 واهنئدات عسى أن تمن 4 وهذه فق لد أمل 


الحجاز . 


حدقل عسى أن يكون ردف لك بعض الذى تستعجاون انق مان 
ل مدعي أفايعها اده رادا انفيض . 5 

ولا 'تؤجه تلقاء مدين قال عبى رى أن يعدن سواء السييل 0 هف الام 
الام ان را وغل اط فقي أن افاي الفلحاة ا 
انا الذينآمنوا لايسخرقوم من قوم ع ىأن بكونوا خيراً مهم الحجرات ١١‏ 
ولا أساء من نساء عسى أن يحكن خيراً منبن ‏ و وو 
عدى الله أن يمل - وبين الذين عاديتم منهم .موده 'الممتحله وى 


عبى ريه إن طلقكن أن ببدله أزواجا خيراً منكن التجريم ٠.‏ 


عنئ زب أن يكفر عنم سيئاتم ويدخلكم جنات * ع مم 


فووا أ ددلنا غير أأهها نا إل نوكا ولغيون اقلم .عم . 
قال هل عستم انكتب عليك التتال ألا تقاتاوا البشره ' +4؟ 
فهل:عسيتم ,إن تولِتم أن تفسدوا فى الآرض ٠ ١‏ دا سسا 


ج24 سا 


الثانى 0 أن تتغير اعدى شغير الاسم . الواقع قبلبا ؛ قتؤنث إن كان 
موؤنتأ ْ وتثثى إن كان مثنى ٠‏ وتجمع إن كان هذا وشترة إن كان سفردا 
فيقال مثلا : زيد عسى أن يقوم » والزيدان عيا أن هويا + والدون 
عسوا أن بشوموا » وهند عست أن تقوم زولك اعرف ارفج اونا 


والمندات عسين أن يمن 3 وهذه هه لغة بى كيم . 


لالع "1 هو أذ لتقف د فلي ع ل لت ا جنس ضمين الفمل ؛ 
الواقع خبراً | ؛ فيقال مشلا فسان أن و 5000 00 
وعساك أن تقوم , وعسا م أنه فووا ٠‏ وعسام أن يقوموا ان 
00 0 

وق ارون رون ددم لشن رن الطرق, الثلاةة 
وذكرها باختصار دون أن .يعين اصحاب كل :1 فصل 
وللعرب فى عبى ثلاثة مذاهب أحدما أ يقولوا عسيت أن قل - جكذا؛ 
وعسيتا إل ان و ني أن بفمل حكذا وعسيا إلى عبين وعسيت 


و تعمسام نا والثاق ألا تجاوزوا عءى أن شمل وعمسى أن بفملا 5 ان 


0 والثالك أن شولوا عساك أن تفعل كذا الى عسا كن وعنام ان يفل 


- المفصل للزعخشري ‏ ومعه كتاب الفيصل بشرح 0 لأستاذ د 


حي الدين عبد ألميد . جم مم4 (. 


: بع و4[ سد ١0020‏ 60 


: و 5 
وألى عنامن وعساق أن أفعل وعسانا أن تشقيل . 


وأمام هذا جد أن القرآن قد التزم فى آنبيره أساوب الحجازيين على 
طول الطريق لم يعد عنه حتى فى الأيات التى يسيبق المع فيهيا - عنى ‏ 
وذلك فى ثلاثة مواضع الأول انو :فق سنووة التذاء > والثاي 2 31 ا 
ومو لدان بعوانالم اين :ذا اما نو يورة اللخ افويوع 
ظ أن القرآن ٠‏ مع التدامه لافراد 5 ءلم ياجأ إلى الاستمال الثالك , 
0 4 لين لفمل الواقع بعدها ‏ إلا فى آيتين اثلتينَ وما - 
ابقوة سوس درا ىن د اله لتوفت» اافلى وأضم وهو | أن 
- عنى - قدفصلٍ بينها وبين خبرها يحملة طويلة فأسندت 20060 إلى الضمين 
ع لا يؤثر هذا الفمل فى الماع ا اخ وا يات 
ناته «الفطية :وموم الآبأت . وقد لاحظ القراء هذه المسألةا فى كتابة 
ماق لقان - للع لوال غطرطا” ومسا مرنا يماء وذكن سَ 
عشرات الامثلة قَّ القرآن من ذلك ول 0 :. واليل” :إذا الت يدل 
لسرى ٠‏ وقوله والذى خلتنى فبنو يهدين» ٠‏ والذى .م يعلعمنى ويسقين وإذا 
رضت فهو يشفين 4 1 ا 
1 لعل هذا يدعونا إلى التفكير ملي فيا ذكره التحاة وقسررناه سابقاً من 
“أن للحربٌ مذاهب ثملاةافى. اشتمال . عدى ل إذ تأننا '1: تجد خيا اطلعنا عليه 


من كتب النحو ء والادب والتارعخ » والقزاءات ‏ ما تعتين إلى أن نينا ' 


لل ا ال 


الانتوال. النالك كان افا شوم بعينهم من العرب ٠‏ وحن لا تستطيع أن 
طون ذال لحجة من الحجاب العرب ٠‏ أو لنة من لغسات إحددى القبائل 
العربية »وهذا فى نظرنا لا يعدو أن كون وليداً اظاروف الكلام » والمكلم 
ومراعاة لحالة السامع أيضاً ٠‏ وليس فيه ثىء من طبيعة لفة خاصة ٠‏ أو 
قبيلة بعرتها ٠‏ ححا نلاحظ ذلك فى لذة الحجازيين ؛ أو فى لغة القيميين ؛ 
حيث تمض كل لغة على فروق جوهرية . وإذن فليس فناك سوى لغتين . 

لغة الإفراد فى عسى » ولغة المطابقة » وقد التزم القرآن الأول منها . 

وما ذكرناه حتى الآن بدل فى وضوح على مدى اختلاف الاساليب فى 
اللغة العربية ٠‏ عل مع الجبد الذى ينينى أن نوجبه لدراستها ٠‏ ثم عللى 
دار ماعكن أن نحنيه من وراء نملك الدراسة » وذلك » دون ريب »ء على 
ضوء ماقدمناه من تمبيد » ودرس»؛ وما ذكرناه من ملاحظلات ؛ وسجلناء 
من نتاتج" أثناء حثنا فى التحو عم 1 لني ' 

عليئا إذن أن تجرد أنفسنا .من تلك الآفكار القديمة وأن ننظر إلى اللغة 
العربية ونحوها نظرة ا الإحساس الفطرى ؛ والواقع الملموس . وعلينا 
إذن أن ندرس اللغة والنحو دراسة واقعية فلا نحاول أن ترجع بها إلى العدور 
الجاهلية الا ولى ما يصنع بعض اللذريين الآن ؛ فإن هذه اللغة نفسها قد استطاعت 
أن تساير الحياة» وما جد فها من تقدم فى كل نواحى المعرفة الإنسانية » فم . 


يقرب من أربعة عشي قرتاً من الزمان » ولسنا: نك فى أن كل عصر من 


/141 ع 


5-3 


فل الصو قد طبع اللغة بطابع حال بل 0 وترك فا آثارا عد بدة 000 قا 
أن مم تنا هذه عن تأيجة دنا المتقدم ب 1 أن انذكر القارىء بأن كل ما 
ذكر ثأه خاصا بالنحو ما نقصد مله التدو ومشتأة ألفى ؛ أى طرق الآداء 


والتحبير نفسرا 0 وأما ااتحر بمعناه العلى فسيكون نا منه موقف آخر إن 


شاءه الله . 


م4 له 


ظ 5 الثاى التحو ؛ وهو الحو ا العلى » يقصد مه ابتياط 
5 النطق الصحيح بناء َ دراسة اللفة رنهع الها وإدزاك» آم 
طرق الآداء فها » ثم تسجيل ل اعد لدراستها . | 
٠‏ ولشأة هذا الل بالنسبة للفات العديدة » عتتافية من حيث الظروف ال 
وعد كا 1500 طبيعة 1" 5 ومادقه 0 ْ 
والأسباب التى دعت إل نشأة التحو عند الشرقبين عامة تكاد كر ن 
واو اسضر عرو لاونم لاقت يات ا امقس ان إل ان 
لنحو أعذد المربيين . فنا نجد الشرق نحدوه فى رمع هذا العم 1 
كوم نا اعد القرت 586 ذلك اسل لقو يلاق اجتاع : 
فالمنود حيما بدأوا: يضعون نحوم ويفكرون فى مسائله كان هدقهم و 
ذلك :اافطلة”عل .لنة ‏ شكنا هن الللسن د ردك شرح السالييه .ح. ‏ 
وكذلك الآس النجة للتحن اللترياق »فد عا وجه التربارة. :+ 
سواء منهم النسطوريون أم اليعقوبيون » أرب الفتح االعون قد اتدل 


0 انظر ص بمل وما لعدها من هذا الكتاب َ 


و( ست ال 


باهم وإن اللئة العربية نذأت تنافس. لغتوم 4 فزعواأ من ذلك وخاذوا على 
كتابهم المقدس - الانجيل ‏ من أن تمتد إليه بد التحريف فأخذوا ف وضع 


قواغد لضيظ اللنة ىق د الطريقة ال قرا ا تضوطن العمل : 
و 2 كك 1 1 و 2 


ركان الوف على ون الا و ٍّ هو الذى دفع العرب إلى التفكير 
ف وضع انحو وقواعده » ونحن نورد هذا الرأى معتتمدين فى ذلك على 
الاتجاه العام عند الشرقيين فى وضع أسس هذا العلم » ومستندين إل الزؤاياف 
العديدة الى تؤيد هذا بالرغم مرن الروايات الاخرى الو لسن 5 
التو - أسناباً ين تلك ال سان لايد عم لذكرها الأسه: 
واتنتو رقي لما بالتفصيل إعد قال . 


5 أنا لير نانيون فل يحسكن_الحافن لهم على وضع هذا العلم خوفيم من 
3 مرب اللحن إلى لم بم ؛ ولا حرصم على تصوص مقدسة لدمهم. ؛ فقد 
5 اللذة اليونانية 2 فحكروا فى وضع هذا العلم ب القرن لكا 5 
اليلاد. 56 قَّ مذهى القوة والكال.وإن ِ كن .لا ما ينافسها من اللغات 
الأعري : ولكىم كانوا مدفوعين إلى ذلك أولا. سيب رغبهم فى شرح 
شعر هوميروس وتفهم . أساليبه 0 ايا لتخشئة جيل ونان قادر على تمر يف 
أو جه الكلام وإقناع. الجماهير فى خطبهم السياسية' والقضائية .. 

ولأسباب تكاد تحكون دشاءة إذاك نقفأ النحو اللاتينى » فالروم ” 


فوق رغبتهم فى “تقليدد اليونانيين بالنسبة ابذا العم .٠‏ أرادوا تثديت لختهم 


د دن عضا 


وشرح أساليبها وأوجه الال فيها . زأول غاولة لهم فى ذلك كانت في 
القرن الثانى قبل الملاد . 

وهذه الظاهرة الخاصة 'بنشأة على النعحو ليست فى الواقع سوى جزئية من 
افق خاظ اتوك ارق الداع وكام عداية: ادو نود الزراى كاف 
فنذ القدم والشرق تحدوه فى تفكيره وفى أنظمته الاجتاءية وفى فلسفته وى 
علومه معنى روحى يتطلع دائمآ إلى | السماء » إلى اللهء إلى "حياة أخرى لاخطر 
لللادمة فيها » وكل ما شاهدناه من ثار الحضارات الشرق ومن إنتاج عقلى 
عند الشرقبين إنما هو ناج عن هذا المعنى الروحى » سواء أكان ذلك عن طريق 
مباشر أم عنطريقغير مباشر . فكان الملوك عندم بمثلون الالمة على الا رض وأنظمة 
الفؤل مواق ابن اسم معدو يق الاببة أو من عشلييم . ودحكذا فى 
سائر النواحى مما يدل على تغلغل هذا المعنى فى البيثبات الشرقية وتمكنه فى 
نفوس الشرقيين » حتى لقد أصبمم فى حكثير من الأحيان مظبر التقسدم 
فى الشرق والطابع الغالب فى الثقافات الشرقية » ولبذا فليس عن طريق الصدفة 
أن كان الشرق 5 الأديان ( سواء فى ذلك الأديان الوثذية أم الا”ديان 
لا وي اك وميا راتيج افرانى ارا ل يا 
مسايرة العصور الأرطيعة مدعة بالاأدلة » واحكن لس هنا مكان ذلك 
الفصل الحكبير واللحث. التحليل المميق » غير أننا نكتق بالإشارة فقط 


إلى أن الشرق بوجه عام قد ص عرحلتين واضحتين وهو فى كتيها كان متأيراً 


اله[ سم 


إلى حد بعيد بذلك المعنى الروحى ولا نكاد نحس بأثر الساطان المادى فى 
هاتين المرحاتين الظوياتين : 


. هى ممرحلة الديانات الوثذنة عل اختلافها من عبادة اكوا كب 
عكلة ق ١‏ أوثان د وكانيق الرفانة «لذه الدراناى تاد ايكون ضور ان 
اين اثذتين ٠‏ أحداهما واد اليل 3 والتانية وادى دوالة والفرات 3 
وحضارات هاتين البيئتين قدما تفيض بذلك الى الروحى الذى أثشرنا إليه 
ولا تتذك مالا الشك فى تغليب الملطان الروحى ٠‏ وفى استلرام الر لح لضع 


أنظمة اجتمع 1 


المرحلة الثانية 

هى مسلة الا“ديان السماوية على اختلانها أيضاً من هودية وسيخية: 
و إسلامية كانت الزعامة ابذه الا“ديان حصورة بدورها أيضاً فى ا 
اثثتين » إحداها بيئة الشام » والثانية أرض الحجاز فى شبه الجزيزة 
الغربية ٠‏ والطابع الغالب فى هذه الا'ديان أبن هو طابع روحى » [إ: أنها 
در الانسان 0007 إلى القوة الخالقة والميمنة على هذا 


داع 5 " ١‏ 
الكون » ثم أنها تهدف أول ما تهدف إلى إصلاح الروح عند الاندان ,, 


8آوي| سي 


متتئعة بأن إصلاح المتمع لا محكن أن يتحتق الا على أساس الاصلاح 
اروقق <وقل التكن مق ذلك كلها أفية المدى المادى الواقى سائدا عند 
القووين وأمانا: للساراتي. ,والإناتفيع. المقلا سل نالا بابق شاط اأنذ بكرن 
خاصاً بالمدنى الروحى كالأديان » فإنهم صبوروها فى كثير من الأحيان 
تصويراً ماديا وجعلوا منها أداة لرق الجتمع المادى قبل أن تحسكون 
أداة للإصلاج الروحى 


تمزه الآقد أل موطرعنا الااسل .زهو :تدأة السدو الى + 5 هذ 
العرض الذى بسطناه 1 نفاً عر الظاهرة ااروحية العامة عند الشرقيين 
اه الحافز الأول الذى دفع العرب الى التزكير فى وضع عم 
الود سن لقوق فل الفيؤف القران عق أن تبصة الما بن التحريف : 
وهذا هو الرأى الذنى :طمان اليه وتؤيده الوقائع » وستحاول إثياته بما 
توفر لنا من اطلاع وبا استطعنا أن تبتدى اليه من استنتاج » وى توضيح 
هذه المسألة والاهتداء الى رأى فيبا توضيح لمسألة أخرى شاتكه » قد كثر 
فها الكلام » وطال الجدل ء ولم يلته العلماء فيها إلى رأى 3 . تلك هى 
هنأة تاريخ نشأة الت الحو العرنى . 


56 1 أن ف الكلام على سلب نشأة الندو العربى 3 وتاريخ تك 


النشأة نحب أرن: تقضى على روح التشاؤم التى تسيطر على أفكار بعحض 


سم "ام| اسه 


العلياء المحدئين . تلك الروح الى لا يقرها الصعبلم فى تاف صوره » ولا 
تعترف بها مناهج البحث. الحديث ؛ وأنتف تبعد من حسابنا تلك الفكرة 
القائلة باستحالة الاهنداء إلى تاريخ وضع النحو العربى : وتعذر معرفة 
واضعه . فبا هو ذا الاستاذ مصطق صادق اارافنى يزكر فى جرأة 
وصراحة هذا النص : ١‏ أما تاريخ وضع النحو فلا سبيل إلى تحقيقهه. 
0 | 

لم يذكر الأستاذ ابراهيم مصطق نما آخر فى هذا المعنى مستنداً فيه 
على نفس المؤلف المتقدم « إن معرفة واضع النحو فى العربية يكاد يكون 
معأ 00 
ا الافكار وأمثالها » عندنا معشر الشر 0-0 ل باة لل 
انو كل والاستلام . بو ادنار قن اعرف وات أن اشر د هذه 
ارو لواف كوك سم اف الليدة نايا مدل القر فين مفقدون انيد 
ف تسم ٠‏ وحيلئذ لا مناص لحم من الاعاد على الغيي يأخدذ بيدم ' 


ويمدم بأصائه » ثم لا يحكون لى من الجرأة الفكرية ما يستطيعون 


20 انظر الجزء الاول من تاريخ آداب العرب. د | 


© انظر بحث الاستاذ ابراهم مصطق عن - أول بو وس الف + 
فى يجلة كاية الأداب جامعة ذؤاد فى اماد العاشر » اللجزء الثاى ديسمير 


اسئة م94١‏ 


ان ود 


بواسطتها تحليل هذه الاأعاث ولا نقدها يا صتنع ؛ ويصنع الغرب حتى 
الأن ؛ وليس أدل على ذلك مر تليف الشرقيين على أبحاث المستشرتين 
وعلى آرائهم يأخذوتها في كثير من الاحيان حجة مسلسة دون مناققة ؛ بل 
رما تمدحوا بذكرها والاطلاع علا . 

بعد هذه الملاحظة الخاصة بالروم العامة عند الشرقيين » وبعد الدراسات 
الطؤيلة لتاريخ العلوم عدد العرب ٠‏ وإدراكنا ميل حرصيم على| الآثار 
الدينية » نستطيع أن نؤكد بأن السبب الماشر فى وضع النحر هو فزع 
العرب وخوفهم من أن يتسرب الخطأ واللدن إلى نصوص القرآن . 

. وإذا كان هناك ما يفهم منه حرصم على اللغة نفسها » ين ذلك إلا 
لآن اللغة أداة لقراءة النصوص القرآانية 

. ولو نظرنا نظرة [جمالية إلى العلوم العربية فى العصور الإسلامية الآولى . 
لوجدنا أنها نشأت' لخدمة القرآن أو تفرعت عن نصوصه » إذ أن القرآن 
كان عشابة المركز الرئسى : كل المعارف العربية مجندة له » وكل العلوم. 
العربية الخالصة عحيطة به . ولم يحكن الحو فى الواقع سوى حلقة هامة 
من سلسلة تلك العلوم الى تخدم القرآن » وتحافظ على نصوصه ‏ 

والذين يقولون غير ذلك تعوزهم الفحكرة العامة ؛ والنظرة الشام_لة 

بالنسبة للعلوم الإسلامية كأبا . ثم نمم -- فى اعتقادنا تل دون 
فها يقولون على رلى ناضج ؛ ولا على منطق سلم . وامسل أمم وأكار 


ات مم١‏ جضت 


الاخطاء الى نقع فيها إنما مصدره النظرة الجرئية التى تنصب على: ناحية 


عامة ووة اعفان لكات < 


ولو كان تجرد اللحن فى اللغة مدعاة لوضع العف اعوناد عمل لاقل 
محاولات فيه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو أيام اللفاء الرأشدين 
درن لعلاه : إذ أرنت. اللحن موجدود ىَْ المدئة العربة هدك ذلك التاريخ 
بل نعتقد أنه أقدم من ذلك عبداً » فالبيئة العربية منذ مات| السنسين قبل 
الإسلام كانت تعدا مأو للمباجرين وطلاب الكسب دن الام اللاخرى 


مدل اليبود والفرس والاحباش والروم . 

أرق اق تتح نيا قور عرو لاقووية والا لم سحن الى 
سنة تقريباً قبل ميلاد المسيح . ولم يحكن مؤلاء ولا أواشك يتكلمزن 
العريية حتى يتئزه لسانهم عن "كلق" الا توبك ويل ,متطتوع :من اللنين 
والأخطاء . ومن يدرس الخالة الاجتاعية للقبائل العريئة قبل الإسلام ؛ 
وببحث .عل الخصوص فى الخالة التجارية التى تسرطر على كل نشاط: آخر 


فى شيه الجزيرة العربية » أو يلاحظ حركة الاأسواق السنوية © الى تقام 


© اختلف العلياء فى عدد أسواق العرب ٠‏ فيعدها القاقشندى فى صيح 
الا 'عثى م » ويعدها اليعتوبى فى تارخه والبغدادى فى خرانته ٠١‏ » ويعدها 
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قّ أكثر دمن عشرن مدئنسة تحرط لشيمة الجزيرة من 03 نواحيهأ بجر ف 
اشواطء البحر الاأحر الى شواطىء الحيط الحندى ؛ الى شواطىء الذليج 
الفارسى الى اليادية الشهالية الواسعة العددة م راف العراق الى يلاد الش.ام 0 

وإعرف مبلغ م كان نحدث 2 هذه الاسواق من انتللاط العرب لغيرثم 
من الوود والفرس والروم 3 وما طبع ذلك هن استيطاتف لعش قرلا 


1 


هنين لجان ف نمه دونه انوت ووه بوزدتعا الايتاذ الآ فحان 
اق أصواف الجر مناه ٠‏ | 
000 بنضاً من هذه الاسواق تاركين الخلافات الكثيرة بين المؤلفين 
القددماء : 


م دومفة الجندل : وفى ف متصف الطريق بان الدصرة وأاعهية 1 وكانت 


ب 


:تقام ف أول ربيع الأول حى منتصرفه وأحياناً حدى آخره 5 
و المشمّر : بالبحرين قريباً من نر على شواطىء اليج الفارمي © واتبذأ 
السوّق من أول جادى الآخرة وتستمر حى تهاية.ه 


سب مجر : وهى بالبحرين أيضاً على ثشاطء. اليج الفارسى » وتيدأ حيث 


و 8 : دومة الجندل 2 فكانوا يلتقلون. إلييا. مبأشرة ف أول 5 رع 1 الثانى 
ة عبان : فى ثوب الخليج الفارسى وتمتد على ستائخحل “حر المن. » *وتندأً 
“ينك تلتهى سوق ثر ( والستهن حى آخر جمادى الأول وروادها فرس 


وهنود وأحباش وعنيون وحجازيون وشاميون 


تون تت 


الاين لاد لق قد ا الخ واق ‏ ماقاوه اروعلا لمن عه 
اف طزيق: آخنء تقول أن مق ندر فده اماه الانراعة وبلاعظ ما 

كان 0 من .ذلك لا مخامه أدنى شك فى أن المجتمع العرنى القديم كان 
مرو كه القن عل ال ا 2 
أنفسيم الذن «حكثرون من عخالملة هؤلاء الاجاتب » والذين لم يكونوا من 


الادة » ولا من المتطرفين فى المافئلة على الاسارف العرى »؛ وفى استقامة 


هى حباشه : فى تهاءة فها بين الحجاز والدرى وكانت تقام 5 

د ار : فيأرض عمان وهى واقعة على .شاء خليج عمان » وتقوم 
الفوق فق > رضن آل ننفت أ “تعن النخاض موق حاشه .. 

ب ديا أودنى : فى أرض عبان أيضاً وتقوم سوقبا بعد انفضاض سوق 
صخار وتستمر حتى فنتصف شعيان . وهى تقع أيضاً على الساحل شمال 
ضخازر. 

م الشحر : على الساحل لجنو اقب الطورزة المرء سين فون عاك 
تقوم سوقها فى منتصف شعبان . 1 

ه عدن أبين.: تقع على بحر البند جنوقى مضيق باب المندب: نحو الشرق 

كارع نير تيا وي اشكر إل بيد لفن لازن وى اومان : 


٠٠‏ صنعاء : فى بلاد المن » وهى العاصمة وسوقها تقام من رمضان 


اع انط سه 


0-1 


التزكيب الصحييم اق" امون عام له انها تومل لايق ري 
الآدبية القدعة لا عثل اللذة العربة تمثلا حمسا كاملا » ذإن لغة الشعر غير 
لذة الخطاب » والعبارات التى تروى وتؤثر غير العبسارات التى يتم ما التقاهم 
وأحاديث السادة غير أحاديث السوقة » وشغى أن تتلمين أيضا الى أن لعن 
العرب كان يستتكف وجود الاحن فى اللثة وترم من سماعه , فلم تكن غيرة 


الول 2 والخلفاء الراشدين من بعده على سلامة النطق وليدة أيامبم 


حضز موت : وهى «نطقة واسعة فى جنوب شبه الجزيرة بين 
عبن وعمان » وسوقما تقام على رابية بها ٠‏ فتعرف أيضا سوق الر اسة 
ول نو انه الققدة :عق ره و نوريا ها الواسة ترف بالاسقاف»:. 
نلو كط فين يه اسه وه اشيرق العامة للعرب. فى الجاملية 
ا قف القسة نه ويرقها العلل زراك ألما افيذا” اول النقدة:آل 
#٠‏ مله 
او لعتشي قال ككاظا قري مك واتقوم: السرق ل الدفين لتخي بق 
كن اسن ردك اغا شوق شاط , ش ْ 
:14 ذىي امجاز : شمال ا بحنه وتقوم سوقيا ف .أول ص لي لعد 
انتهاء رن ل | 00 
هل نطاة خيس _: وخيير قربة شمال المدينة ؛ ف 9 توك 1 
ونطاة اسم حصن عا ء» وأمم عين أيضأ . وفى القرية حصو لي كر ّ 
للييود ؛ وأهلبا يبود جاموا إلى الحجاز قدما واشتغلوا بالزراعة والتجارة . 


ا ا 3 


5 لم يكن التحريف فى عبدم بادرة جديدة لم مع ناسل واس اها 
ألا نسار القائلين بعصمة. العرى من اللحن ؛ وعد اللذة فى العصر الجاهل عن 
أى تحريف » فرناك من أسرار اللغة ودقائق التعبير ما لا يمكن أن يدرك 
بتأمل » وعناية » ومران . وأمامنا من ذلك صور حية فى اللغات الحديئة 
الى يعرف أهلا بلا استثناء القراءة والكتابة ومع ذلك لا يسلم لسائهم من 
المطأء ولا يفون جميعاً على النطق اح .ما بال العرب إذن وم قوم 


أغلهم أميون : وكانوا اعاشون قبائل محف رقة : 


ولكى نرئ إلى أى حد كانت بلاد العرب معرضة نجىء الا”جانب يكق 
أن :عرف اما كان يوجد فى مك نفسها من بوت تجارية للروم الذين كانؤا 
يستخدموتها فى أغراض أخرى كا لتجسس عل ال.رب 0 وكذلك ما كان قبا 


من أحباش أيضاً يقومون مقام السفراء فى الشئون التجارية بين العرب' وأهل 


وكانت من أغنى بلاد العرب ٠‏ بل هى مصرف الجزيرة المالى ٠.‏ وسوقم| 
تقام بعد ذى الماز أك وكاس الم اا 
١31‏ 0-6 : فى بلاد العامة وهى غرق البخرين وغشوب 0 ١‏ 
وكانت تقوم بين عاشوراء وآخر الحرم » 


0 /3 “نصرى:" : قُْ شارف الشام 2 وص عاصة صورأن 7 


لسيسه نا عرصي 


لط 
مشي جزيرة الوسبا 
لبيان اموا ق الب الم 


. 2١ الحشة‎ 


إن من لاحظ 13 هذه الاعتيت ارات 04 وبدرك مداه ا 0 يستطيع فى 


5-5 


سيولة أن «تصور مبلغ ما كان فاشياً من اللحن ف البيئة العربية قبل الإسلام.. 


فهو بلا شك أكثر ما تحدث عنه الرواة » ووصل آلينا صداه . 

وهناك ظاهرة اجتاعية أخرى عند العرب جدير ة بالاعتبار فها رن . 
بصدد الحديث عنه » إذ أنها ترينا بصورة واضضة مقذار تعرض المذن 
العربية إلى استيطان الاجانب ٠‏ ومبلغ ما يكون لطؤلاء الأجانب من "أثر 
على اللغة » تلك هى ظاهرة الفتيات اللاجنبيات » من روميات إل قازسيات 
إلى حشيات ٠‏ الاق كن 000 النئات العزيية 4 إها ال توي ازا : 
وإما لاحتراف مبئة ألما ٠‏ وكان ذلك فاشياً عند العرب فى الجاملية أكثر 
ما أستطيع أن تتصوره . وأعتقد أن سادة العرب ٠‏ ورؤساء القبائل كانت 
7 لآواتك النقيات هذه المنة + اذ أننا نجد البغيات يقمن فى أسواق العرب. 


وعللى الخصوص. قَْ سوق دومة ١‏ ندل 3 أخمية 0 لراشرة هذا الجن 


9" انظر جر الإسلام لللامتاذ أحمد أمين ص 0 

وقد عرف كذلك أن أول غزوة لنلاد العرب قام بها الزوم فى عبد 
الامبراطور أغسطس كانت قاة على صلاتهم بدلاد العرب و أعوانهم فنا 
وقد تحدئت حكتب التا رح اللاتينية عن هذه الة الجر بية » وعرت ' سيت 


فشاءا إلى عدم أخللاص أعوانمم وج وأسيسهم قُْ يلاد 5 . 


ع [ؤ|ع ه00 ْ )0 


وتعرف أن يعض العرب كان يتخذ من هذه الآماء بوردا سكي 0 
كن ذلك 37 أو نادراً » بدليل اهتام الرسول صل الله عليه وسلم بهذه 
المألة ونبى القرآن عنبها مولا تكرهوا فتياتم عل البتاء إن أردن محصتاً 
لتتنوا عرض الحياة الدنيا ؛ ومن «حكرهين فاإن الله من بعد [ كراهون 
0 رحم )0 

وحينا فى هذا أن عم أن أم عنترة بن شداد كانت حيشسية اما 
زسة » وأن أباه لم بلحقه بنسبه إلا بعد أن ظهرت مواهبه فى ميدان الرجولة ؛ 
وف ميدان الآادب » وقد توق عنارة هذا فى سنة 115 م ٠‏ شم فى أيام 
ظيور الاسلام تجد صي ا اروف وبلا الحدشى » وسلان الفارسى » وغيد 
هرْ لا, وأوائك كثير ممن أبلوا فى الحنة الإسلامية الأولى بلاء ا كان 
دامع وا سا ع اذل السامو ل ألا ينيب عنا كذلك 
تعن كيان بدوداطوان ابو جالية وودية ا ‏ كاو اميق 
صلات تجارية وثقافية متبادلة مع من جاورها من العرب . ْ 

لكل هذه الاعتدارات لا لستطيع أن ننى وجود اللحن اليثا ت العرسة 
قبل الإسلام , ولا فى عبد الرسول ؛ وعبد الخلفاء الراشدين من إعده . 
ولا لستطيع كذلك أن نقلل من كمية ما كان موجوداً فى تلك العبود من 


لمن فى اللثة العربية . وإذا كان الرواة قد حدثونا عن حوادث فردية. وقع 


07 أنظر أسواق العرب للأفئان ص مغ ؛ ص ١98‏ ..؟ 


الس م8( سب 


ها لحن أمام الرسول وأمام الخلفاء الراشدين من بعده ؛ فثاروا له ونموا 
إلى إصلاحه فلتثق' بأن أمثال هذا اللحن كان كثيراً ٠‏ غير أن هذا اللحن. 
مع كثرته لم يكن ذا خطر » ول يكن هناك ما مخثى عليه من هذا الادن . 
فالقرآن كان محفوظاً فى ذا كرة المحابة من العرب الخلص . ول ينتشر 
حفظله بين الكثير من الطيقات إلا بعد أن اتسعت الفتوح الإسلامية 5 
وامتد : نفوذ الإسلام ٠.‏ وحينئذ بأق دور اللحن الخطير ٠»‏ ويخثى منه عل 
النصوص القرآنية فيفزع العرب 5 فزع المنود نينا من قبلوم ؛ ويمبون 
تاشسؤن الوسائل ‏ لضع 'ضوابط: تحفظ القرآن يق هذه لاطا . 

والنتيجة الى نريد أن ننتهى الها من وراء هذا العرض هو أن السبب 
المباشر فى وضع التحو العربى ليس اللحن نفسه ء وَإِئا هو الموف على 
الآبات القرآنية من أن تمتد إلها يد التحريف» أن ذلك لم يكن بطبيعة الحال 
5 كان العرب مستقرين فى بلا امم الأمل : 00 تكاد تكون خصورة 
فى بيئة الحجاز ؛ بل كان ذلك حينا انتقل سلطان البواة الإسلامية لل 
قات اغيد عربية © وخضع لوو ال أن 0 عديدة من الاجانب 


من فرس 0 وسريان 2 وعبدانين . . 
تأزي اللحن فى العربية : 


٠‏ ليس من لعل أن ود اظاهرة اللدن سّ وجدت 4 2 أنه 0 من 
السبل أن ارخ لأثراده 4 أى ( أمة لجنة وعدت أولا 3 ولكن من -اليسين 


- مدا 5 


أن 0 لنواعه ٠‏ يمن أى نوع من أنوع اللدن كن أن يحكون قد 
وجد أل وقبل أن تعرف اللحن ونؤرخ لعرتنا به نحب أن تمد لذلك 
بالكلام عن أنواع إللدن » وهذه الانواع ع أن توضع فى أرلع طوائف : 
الظائفة الاولى : لمن مخص علامات الإعراب مثل : متعلبين 3 , 
ومنئئين 0 
الطائفة للاية : لمن خص طريقة الذطق كأن يتطق بالماء هاء ؛ أو بالقاف 
كاف كنطق صبيب وبلال . ظ ١‏ 
الطائفة الثالئة : لحن مخص بذية الكلمة 1 ريو ل 1 000 
ومعاش بدل معائش 


فس سي مع ع سس سس سس بساح حا ا 0غ 


© إشارة إلى راغت بن الطئلاي: رضن ال جد مس لوم 
يرمون ؛ فاستتيح رمهم » فقال : ما أسوأ رميم !! فقالوا : من قوم 
متعليين ( يدل متعلبون ) فقال عير : لحنكم أشد على من فساد رمييع ٠.‏ < 

00 إشاره إل لمن وقع من أ دايفة فَْ 8 الكظمة ؛ ريثك 5 
أبو هلال المسكرى قّ كتابه 5 المعجم فق امية الأاشياء ال ص لعا ع وباء 
خس 1 مد تن ننه السقد إلى أى غنات الماذق «مكتفرضن الحذا : الخدت 
بالتفصيل بعد قليل . 

9 هذه لمنة منسوية إل الكسن:الصرى : وتيحياق الكلام علييا 
اعد قامل . 58 1 
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الطائفة الرابعة : لحن خص وََن الكلنة مثل ::.رعد ويرق بدل. أرعد 
0005 130" ش 

وسيتنين لنا بعد قليل أن هذه الانواع الأربعة من اللحن كن أن تؤول 
إلى نوعين اثنين ؛ إذ أن نوع اللحن الخاص بنطق الآاجانب » والذى هو 
وليد التكوين الطبيعى للقنوات الصوتية وتخارج الاروف فيا يبمكن أرنف 
يضرف عنه النظر » ولا يعد لمن مستقلا بذاته » وطهذا ذقد أعمله رجال 
القع بولا افر زد كنوك نقد كان لاطي لطر قل لاذه ماقي 
منه .» فلم يقابل من العرب الخلص قبل الإسلام .وبعده يمل ما كان يقابل 
به أى نوع آخر من أنواع اللحن 0 

وأما الطائفة الثالثة والرابعة فيمحكن اعتبارها نوعاً واحداً من اللحن 
إذ أن اللحن فى بنية الكلمة لا يكاد يفترق عن اللحن فى وزتها » وسيظبر 
انان ا تمرك وكموير لدان ويه ليسم قوراف الأغران: 
دك فحن أمام نوعين من اللحن هما : اللحن فى علامات الإعراب ؛ 
والفين فيك الكنة وق مراك ؛ ومع ذلك فأننا نستطيع أن تقول ؛ 
علطو ما دم ١‏ .إن : اتلد «الفاى, هن ان .مكن: أن اتكون “قن ميقت 
كل الانواع الآخرى . ولم تكن فيا نظن عظيمة الاطر » بل كان ' لا -بد 
الدرنة القن أن تجار وو لاعن با عا بها داموة ٠قه‏ اأعار وا القغانت: أن 


يقيِموا فيا ينهم 


ا 4 ان 


تقال ان 3 علؤناب #الاقرات ينوطيا: ف تحزوقك' .وسكت ونان 
هذا النوع أشد الانراع على أذن العربى الخالص رأخطرها على اللثة الفصحى , 
وأخيراآ يجىء النوعان الآخران » ويعتس خطرهها فى المرتبة الثانية . 

والذى أفرع العرب وجعابم يفنكرون فى وضع ضرابط هو النوع الثاق 
من الانواع الاربعة . وذلك لان نصوص القرآن كانت مدونة » ولا سييل 
اعرف فليا مخ تأخنة لة الكرات. ١‏ وإها العوف كان من ثالحية” (افسكل 
الذى لم يكن قد ثلت بعد . وبعد ضوابط الشكل ذكروا. فى ضوابط 
لبنية . وليس من شك فى أن طبيعة صنيع العرب ف الضبط تدل على أخطر 
الانواع » فالامتام الأول كان منصبآً على الشكل أى على علامات الإعراب . 
ثم يجىء الاهنام بينية الكلمة فيوضع نقط الإيجام باش بن ات ان 
أن الخاط وعاناك دالاعرات افرع تاغل اللقافه ,رامل ف الاركات 
من" الخلط فى بفية الكلمة . فليس من السبل غلى العربى المقلد أن مخلط بين 
ما أحسن 7 أحسب مثلا ؛ ولكن من السبل عليه أن مخاط بين اق 


بفتّح النون وما أحسن يضمما . 


ويدخل تحت النوع الرابع من صور اللحن ما تستعمل فيه الكلسة 


معناها المنتفخ اليطن » فى معنى من تورمت ألفه غضباً . والذى .ارتكب 


50( سم 


هذا اللحن وعيب عليه هو شبيب بن شية المترق سنة 54ز ه 07 

. وقد نسب اليه اللحن أيضاً حينا استعمل هذا التركيب (ما بين لابتها ) 
مركا ذلك النضرة» ايا هذا الركيي: كان مستفال حاطة ى ادبي © 
© ولعل هذه الصورة وأمثالنها أبسط أنواع اللحن » ويمكن أن يلتمس 
لضحتما سبيل التجوز ؛ ولا ضير فى هذا » ولكن ذلك لم منع 38 اللحن 
إلى قائلبا » مما يدل على مبلغ تشدد القدماء فى الاستعال اللأثور » وهو 
يشبه ما يسمى عند الفرئسيين الممنى الخاطىء. 5موع 6ودمر 

. والآن بعد الكلام عن أنواع اللدن » وذحكر بعض الآمثلة لكل نوع 
تقناول يثنا توشفوع للق شين : ما هو ؟ ما مظاهره ؟ ما تارسح 
وجوده فى اللغة العربية . وأخيراً ما هو خطره ؟ 

| .يعرف اللغزيون اللحن يحملة معان ويذهيون فى فهمه إلى مذاهب شتى 
فيذكرون .من معانيه التجويد فى القول. والفناء فيه كا يذكرون أيضاً بأن 
فد الخطا إلى الووا رودي م وقفاونة انناو ان اف مقا 1ل 
نفسما » كا يقولون كذلك إن معناه الفطنة والفيم » وحدرل هذه المعاى 


لدو 1 كن آراء اللغوبين فى القاموس ولسان العرب عند شرح هذه المادة . 


)0 انظر بأقوت : إرشاد ح «# ص «إلامط » ومعجم ايداف له 
أيضاً < ع : وبوام ا 
© (نظر البخارى : فضائل المدينة » وانظر كت العال ح بد ص سمه 


١ 


3000 


ويظبر أن الا”صل قبا هو الميل معناه العام وعن هذا الا صل“ تفرعت: 
المغانى 'الاترى غَين يلحن المغى عون قد مال عن العار بعة المتبعة فى الكلام 


إلى طرقة أخر ى اتارب م السامعين » وحين ذعلىء المتحدث فى حدشه: 
يحكون قد مال عن طريق الصواب فى قوله » وحين يتحدث المرء بلغة 
قوم: آخرين أو بلبجة قبيلة أخرى كون قد مال عن لغته هو إلى لغة هؤلاء 
أوادأو لك ليشرح با أفكاره ومعانيه » وحين يحاول المدكلم أنفا يشرجح 


معى عنذه و شومة الأخرين يكون ول مال إل 000 النحو. من القول 3 


وكذلك" حين يريد أن يعرض معنى فى نفسه بحيث لا يفهمه كل السامعين 
1ع نار بعضهم فقط ,حكون كذلك قد مال عن طريقة القول الواضيح 
الجميع إلى طريقة أخرى فها تممية وغموض متصودان . 
'.وشقل صاحب اللسان عن ابن برى كا شقل غن غيره أن اللدن يعتمل 
عل المحاتى السنة. الأنية وه : أولا الخطأ فى الإعراب ء ثائياً : :اللثة : 
الع :* الغناء :1 ترازعا 7 القطنة .. هامسا + التعريض ماديا :للق .. 
ثم يذكر لكل واحمد من هذه المماق 2 ووه ١‏ كر ام 
نا قرلنري اق« الى الاأرل برس" نكا بق الاعز انهه قوق الك بن تا 
بن خارجة الفرارى : | 
قن نان ونان كنا "جد ٠<‏ برضي لتك نا عن با 
وتستالق لقا نوع اللققابه. فول عمر: ( تعلبوا الفرائض والسنة 


واللحن . ) بالتحريك أى اللغة . 


كا نه 


. ومن المعنى الثالث ؛ وهو الاناء والتجويد وترجيع الصوت » .قول إزيد 
ابن النعان : ٠‏ 
لقد تركت ذؤادك مستجنا ‏ م مطوقة على فتن تخبى 
اعيل ينا تر كله لسن ها إذا' انا عرو اللخووث آنا 
افلا محرتك أيام تولى م تذكرها ولا طصير أرنا 

ومن المت الرابع وهو اللحن بمنى الفطنة قول الرسول | صلى الله عليه 
و-لم ه نم تختصمون إلى ولعل بعكم أن يكون ألحن نحجته من لعض أ 
لى أفطن_لما وأجدل ‏ فن قضيت له بشثىء من حق أخيه فإنما أقطع له 
وطعة مق النان ب ش 
٠‏ ومن العنى الخامس وهو اللحن منى التخريض والايماء » قول القتال 
الكلابى : 

ولد لنت“ ليم للكما تفيموا ٠‏ وَوّحيت وكحياً ليس بالمرتاب 
.ومن العتى النادس وهو المعتى ؛ قوله تال « ولتعرفتهم فى خرن 
القوال . ء» أى واه ومعتاه . 

والذى ممنا من كل هذه التفاصيل هو اللدن معنى الخطأ ؛ واللغويون 
برقن من اط اتات مزقاك قر لا يقدرة الاحكالا معطم أن فين 
مد عالطا التطودة وكا نان سين اتسين ادا لدع فور 


قولهم « الخطأ فى الإعراب » غير أن ذلك أيضاً لا يزال. فى ثىء مر 


9 ونا ضة 


الفموض ء وفى حاجة إلى البيان , لاننا سترى بعد قليل أن الرواة فى الادب 


ورجال النحو كانوا إعممون معقى اللحن قلا خصونه قعل بلدن الإعراب.. 


وها هى ذى أمثلة من رواءاتهم توضح لننا وجبة نظرهم ومبلغ: فهميم 
لض اللحن © يروى ان الأيارئ:ق. كتايه ي الا'صداد ع 4 أن عةابن 
لمان وفلف ماحم بقن قرع « اها رسيريقه لابه تبره متي سوه ا مسحدة 
فقال : .ما أسوأ رميكم . فقالوا : نحن قوم متعلمين . فال عمر : الحدكم 
أشّد على من فساد رميم . 

ودوى أيضاً أن كا ع لابى مومى الا أشعرى كتب إلى عير . بن. الخطاب ٠‏ 
عن اسان أبى مومى يدول : ه من أبو موسى ...+ وجيئ| وقف عر 
على هذا .الخطاب ساءه ما رآه فيه فن لحن » فكتب إلى أبى مومى يطلب 


منه أن يضرب كاتنه سوط على هذا اللحن . 


"ولاك فنا غدل لكر وهف كاه الاقم قبقهة العا 0 
ما يأ : سمعت سعيد أبن أواس يقول : لقيت أبا حنيفة كدثنى 'محديث 
فيه : « بدخل الجنة قوم حفاة عراة منكنين .قد عشتهم الثار » فقلت له : 
قوم منقنون قد محشتهم النار ؛ تقال لى : من أنث ؟ قلت : من أهل 
البصرة ؛ قال : كل أصحايك مثلك ؟ قلت : فإنيٍ من أدوتهم ؛ فقَال:: 


انظر. ص بوم 


.واب 


طوبى لقوم أنت أدوثهم 0 

وبروى أيضاً أن أبا ععرو بن العلاء المقرىء النحوى كان لتبع خرن 
أبى حنيفة » صاحب المذهب الفقبى المشبور ؛ وإستقبحه ثم لا تحرج من 
إبداء نصحه إلى هذا الإمام بأن يتعلم العربية ويحيد النحو © 

من ذلك ما يروى أنه سأل أبا حنيفة مرة عن القتل بالمثقل وهو القتل 
لذن 1ل اد هل .يوج الترذ: لم 839 ققال: أبن وين 8ل 4 فقال 
عو ارق اع ني اللفمو وج الا راو تناد ا فتن 
لى الجبل المطل على مك . 

واروى 0 هلال العسكرى أيضاً 9 : وحدثنا عن الصولى عن ى 
095 


داز الاق الشوفاع ندا هل أعداك النقى 'لى كز اران بو كنار 


*" يلاحظ أن أبا هلال قد تمحامل على ألى حنيفة سس 
المرية ه بولكن العدي أنه نقسه فى نفس الحكتاب يستغبد برأى 
أى حنيفة فى اللغة حيث يقول صم : ١‏ ( الخصاصه ) ما ببق فى الكرام 
لحك قطافه : العنيقيد الصخير ها هنا وآخخر ها هنا » واجمع الخضاص يضم الخاء . 
وقال أبو حنيفة : هى الخصاصه » وابمع خصاص » وكلاهما بالفتم » 
© أنظر : المعجم فى بقية الا"شياء لاابى هلال العسكرى ص وم .؛ 
2 لبان زافيق لحاس بس دم س 87( 20 ش 


ذل 3 


لذو ون ناليد اسيك لشن لكر 1 
وما نحن سديله ايضاً ما روى عن الوليد بن عبد الك بن مروان , 
5007 الس اشن ال ناي لناس 0 م عيد ذقرأ فى خطبته 
هذه الآمة القرآنية د ا ليتها كانت القاضية ٠‏ لم التاء فى ليتها يدل تحبا ؛ 
وكان عمر بن عيد العزيز حاضراً فال : عليك واراحنا منك. © ش 
| وبروى كذلك أن الفرزدق كان يتأى بلغته ويجاب طريةها المعروف 
0 ؛ وكان مان نويه شين الشمرقة د 1 اه 7امطة 
افق لاوطلا واف ام الا 0 
فلن كفي عدرل أشوقة: . يوذ ولاكن غيد انه حول مايا" 
ان اعرف لون ا 
"لقعم نا نود لزنيف إل الو ا 
: 0 زمان يا ابن مروان ل يدع ىه هن الال إلا ا عاك 0 
الشاهد فى رقع ياف 0 ٠‏ 
و-هذه المناسية 5 ل ابن قتيبة : وأتغب أهل الإعراب فى طلب العلة , 
فقالوا وأكثروا 5 بأتوا بشىء يرتضى » ومن ذا مق عليه من أهل النظر 


أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه ٠‏ وقد سأل عضوم الفرزدق كرا رقسه 


0 انظر 8 تاريخ آداب العرب حا ١‏ صا :م . للاسستاد مصطقى 
صادق الرافعىن. .. 


1 يا 


هذا البيت فشتمه وقال : على أن أقول وعليكم أن تحتجوا . ...1 00 
نويعل كاف نات أن روك لون نا افونا 
وقد بعك به إلى صاحيه . ومن هذا الكتاب يتبين لنا نوع الأحن »وهو 
الذى ببمنا بصفة أساسيه فيه : ١‏ يا ا'خى ومن ذا عديت فقده ره 
ابي كنا الله كنك تكزت أنك حزن ع الذين تأ :... وعاقننا 
اليوم: فل .تبي لنا الخروج . وأما اهل المنذل الكلاب من ١ه‏ الشين ققد 


4 0 5 
كذبوا هذا 3 .لس من هذا حرفا واحدا وكتانى إليك وانا مشتاق إليك 


اليه المادعر الفعل 0 تأتى » تحك ام 5 6 4م حرا واحداً م بعك 


و2 0 من - « 


ل إن هذه الصورة الى ينقبا إلينا ابن قتيبة عن موقف النحاة هن 
بنت الفرزدق وخاواتمر إجحاد علة لهذا لرخع فى كلة ١‏ يلف ع٠‏ ولعاس 
حل لتتبويتة يذكزنا ماما بالمورة :الى تأعدها غنيم 42 عورد عبيدا 
عرياً قديما تالف قواعدم النحويه فيتاسون له التعليل غير مقدرين أن 
يحكرن ذلك نآ أو أنه من آثار اللنة قدا أو متمشيا مع لهجة قبيلة 
من قبائل العرب الى ل تتفق مع قريش فى لهجتما . وقد رأ ا موقاف 
المدد منهم فيا مغى » صم .و من هذا الكتاب 


'"' تاريخ آداب العرب للرافعى ١+‏ ص ءام 


3 


يدك الوقين ععال لديل 3 ا ميق قبل ث3 وين اتفط ناه 
ه إنناه الرواة على أثياء التحاة » أمثلة عدة من اللحن نقتس هنا بعضها. 

يقول القفطى © : ثم إن زياداً . وكان وال غيل المراق. ساسم 
يوقا متي أمرالأنعيو كبرر يف اله ب رظي ون انقو بف زرا 
االحن قد فشا ؛ فقال لآنى الاسود : أظبر ما عندك ليكون للناس [ماماً : 
فامتتع من ذلك ٠‏ وسأله |الإعقاء ٠‏ حت سمع فق ال ا 11 

داق أل ريو ع المشركين ورسوله . » بكس اللام » فقال : 

ما فلققق آم الناس 1 اول بهذا. 

7 يقول 500 ذلك ؟ : وقد قيل : « إن الذى رآه أبو و 
كروي الا بس موك ارود ا ال ل 2 
كان قدم البصرة مم جماعة من أهله را لقدامة بن مظعون د ا 
غلى يديه » فأمنهم ذلك من واليه . 

٠‏ ولما مس سعد بأنى الاسود - وكان يود رسا له - قال له أبوالاسود: 
مالك لا رحكية ا سند ؟ قال + <١‏ إن قرسي الفا + وأزاد أن 


كول 5 ظالع 3 


زفق إثياه إأرواة على أثياه التحاة المفطى ج١1‏ ص > 
9" اناه اأرواة على انباه الاحاة للقفطى + ١‏ صو . 


0 


ويروف التفعل كذلك أن قوماً عانوا :إل :ؤياه: ٠‏ فقنسالوا ؛ 8 أنه 
|الاتين ع انناو الخو الفا لي وراد الو بارا تراه «توق يدا 
ادع لى أبا الأسود . فال : ضع للناس العربية ."© ونضيف إلى ماتقدم 
هذه الامثلة الاخرى من اللدن » وسيتبين لنا منها أتها من نوع آحر منه . 

ش من ذلك ما وجد فى لعض رقاع مكنوبة قد وجدت فى عدد من قرى 
مْصر منها ما يرجع تاريخ كتابما إلى| سنة 7مإه . ومنها ما يرجم اريخا 
إلى سنة م«مره ٠‏ سنة .ونه ء سنة وبوهء سنة ووه وقد تكلم الااستاذ 
مصطق صادق: الرافعى عن هذه الرسائل » وحاول أن يبين ما تشتمل عليه 
لحن ع ثم نقل نص رسالة منها.0؟© ويعنينا من كل ما حكته الاستاذ 
خاصاً ,هذه الرقاع هو نوع اللحن الذئ استخرجه من بعضبا » وأشاز اليه ؛ 
وهو استعال كلئة ( دننير ) بدل ( دنانيي ) . ومن هذا النوع أيضاً ما ذكره 
الجاحط من أن أول لحن سمع بالبادية هو , هذه عصاق » بدل « هذه 
حاف , ا 

وف ذلك أيضاً ما يروى من أن الحسن البصرى قال لبعض جلسائه 
و م فقيل اه أتلحن يا أنا بعك فاق اناا ةا معدل وراد 


من هذا أنه قال ( رسيت ) 07 ( توضأت ) ٠‏ ومبمنا .من ذلك اعتبارم 


أنياه الرواة على أنياه النحاه للقفطى ج ١‏ صده١‏ 


9 تاريخ آداب العرب للرافعى ج ١‏ ضاوع ع4؟ 0 


أو/ا| ا 


نو ضيت ) لحنا على رق أن 0 لا تنطق لبا كذاك . 
وربما يلاحظ التارىء أننا أطلنا فى هذا الموضوع واستطردنا فيه ثم 
أكثرنا من ذكر الأمثة » والواقع أننا قصدنا إلى هذا الاستطراد قصصداً 
وأزدنا من الاكثار فى هذه الامثئلة أن #دم صورة واضحة عن اللدن فى 
ل قار يدن رمه بط الزواك وجاك لبدو «النينة هذ الود كه 
كانو! شيمونه فى الكلام . 
واستعراضنا لهذه الا“ مثلة هدينا إلى ملاحظة نوعين مبمين من اللجن )١‏ 
النوع الا'ول : هو ما كان خاصاً بعلامات الاعراب » وهو ما يشميل 
القسم الاأكير من هذه الاشلة «كتعلين» بدل « متعليون» « مثتنين » بدل 
و نون واعو بف أبن اموي يدل «أى موس 2.2.6 أ . ش 
النوع الثانى: هو ما كان خاصاً ببنية الكلمة ولا يمس علامة الاعراب 
وين موس انب الكتقين يفن وققه االأمفلة ذلك سل لشفي عل 
« دنانير 2 توضيت » بدل « توضأت وى د عصاق بدل م عصاى ». 
٠‏ أما اللكنة اطي فى النطق فلا نرى وجباً لاعتيارها لحن ضثى منه 
على اللذة حتى 0 نتجتا اتفكير فى وضع ضوايط تحفظ الاخة وق 
الناطقين ها من الوقوع فى أمءثالحا ؛. وأما اللحن : الخاص ببتيبة الكلمة , 


انظر صفحة ١16‏ من هذا الكتاب 


وكذلك للدي الخاص و ورْبها وقل رثا ممم فُْ أوع وأح.د 0 وذلك ذفن 
أخطر أنواع الاحن : إن فى اطلاعنا على كتب الرواة الختافة وفى دنا 
عن هزه الأمثاة ّ جد جد واحدآ من أصداب قله الكب ولا واحدا من 


عسات هده الروايات قد حاول إن تاس فرقاً لد هذين | النوعين ا 


الس او ون سارو لماعل الآخى : وكأن الجن كله فى نظرمم 
امبرد دين ورد أمثلة سس وحع الا 17 ول التفسرقة. 25 8 ا 


كان آلنن اما بعلامات الإعراب » أأم نف الكلنة وما يحكتن 
يه ال 0 5 اللي و كز للف ارو اذل اله الذئ ‏ ذي: ا له 
57 3 مثلة “من "للحن ٠‏ لا يفرق بين نوع ونوع 2 7 واشكنا 
عن تقل :إن نااك اخ اق شاكيق اتام و د نه 1 الذدن 
خرضون على قراءة الثرآن ووضع ضوابط. لا » ودراسة هذه القواعد ثم 
اء القرآن للآخرين © نقول إننا أو انتقلنا إلى 0 هذه الطائفة 2 
العلناء لوجدنا ممنى. الأحن _يتضيح قلي ؛ إذ أنه مجه أو إلى التغينين الذى 
يعني علامات اراك رد ان ماد مولا ويه باعل ما رديه 0 
قتطاق على تغيير كلبة. كلمة أخري أو تقدم كلءة من اجملة.كان كلما التأخير 


5 5 35 4 يه : 
أى. تأخير:كلبة كان محلا التقدتم ء فثلا لو قرئت الآية :إن الله برئى.من 


06 ١ 3 عي‎ | 


كك سوس نقتي توس الل رسن اق ليا م 
وكذلك لو قرىء 57 اق قوله تعالى ه قل إن كان آباؤم وأبناؤم 
5 واجكم وعشيداكم وأعؤال اتتركدوها ومارة فون كنسادها ومسا كن 
ترضونها أحب اليم من الله ورسوله.ء بالرقع بدل النصب لكان ذلك لحنا . 
وكذلك لو قرئت الآية «١‏ [إتما يخثى الله من عباده العلماء » برفع الله وتصب 
العلياء لكان ذلك لحتاً عند من لا يجيز هذه القراءة » وكذلك اتير الذى 
اعرف سوفن الات قال ةلك رو الك رن ا كن 
قتل أولادمم شركائهم » . 

أن" الخطا ار اباط ذبن نا مكن أناؤتكل إذا قرا ارين ( يلبسون الباطل 
بالحق « بدل يلسون الحق بالياطل » أو ١د‏ فخر عايهم السقف من 5 : 
بدل ه فخر عليهم اأستف من فوةيم » » وهكذا كل تغيير فى الكلمة أو فى 


الة لا يترتب عليه تغيير أو فباد فى علامات الإعراب. 

وقد ترنب على هذا الا<تلاف فى النوع عند هؤلاء العلناة اختلاف.ى 
.تقدير المسئولية فكان اللحن عندم أشد من الغلط ؛ ولازلنا حتى اليوم نس 
هذا الفرق عند من حفظاون القرآن فى ١‏ الكتاتيب » أو يشرفون على تجويده 
فى المعاهد الد_؛ية والمساجد , وقدق أن اين الفيم ' وهن. تقسددير 
الخطورة 3 طن اللدن دون بعضه الآخز هو ما يتمثى مع ل اللفة 


المعربة ودفف وعقاية أصحابٍ هذه اللفة حا ايعتر مأ نشىء من : التحريف. ( 


قا( سم 


فإن اللحن الذى ذرع له عمر بن الطاب واستثار منه كان لحناً فى علامات 
الاغزاب» واللدن ال “لفك نظن «الولقةدق. الدريت: والمقرفين عل اللفة 
ال 1 الانوع لق داق رسع متر نامك فيط بدا اوضق 
القرآن كارت كذلك لحناآ فى علامات الإعراب 6 تمجنع على. ذلك تغالبينة 
الروايات ٠‏ وبالرغم من أن اارواة لم ينوا لنا نوع اللحن الذى حدث فى 
حضرة الرسول صلى الله عليه 'وسم فقضب .له وأمن أصابه بإرشاد صاحبه.ء 
تقول بالرغم من أننا لم نقف على توع هذا اللحن فإننا تلن بل ترجمم 
كان الحا فى علامات الإعراب لا فى ثىء آخر . 

ويشبه هذا تماما ما لمسناه أثئاء دراساتنا للغات القدبمة المعربة افق 
لاننية ا : فالمشرفو ن على تدريس هاتين اللختين قد فرقوأ بين أنواع 
الاخطاء 0 لكل أوغ: المتطاودا اناما يدون متاق يدن الخبار ورة. ) 
وأشد هذه الانواع عندم ما كارب متنارلا لعلامات الاعر 52 واذا 
ققد عه 2006 -- ٠‏ واستطيع أ تقايله فى العرية بكلمة للحن 1 
وفق ما .يناه منذ قليل » ثم بأق عندمم فى فى الدرجة الثالية من الخطر ما 
.اصطلدوا على تسميتة وترمة بع»م/ ومعناه المعنى الخاطىء » ويشمل هذا النوع 
:وضع كلة مكان كلة أخرى أوحذف حرف من بنية الكلنة أو زيادة حرف 
فليا أ خشاك ذف جما 0ه ولق عله شروك و علؤيانا “لقان 
ولقد بالغ المشرفوت على هاتين اللتنين فأدخاًا المنألة فى تقددرات 
خيابة"تقدروا ااالحة كلك عطاس ونا السام فق ؤراية فاتف للق 
“من حت الاخطاء وتقديرها أعاد إلى ذاكرتنا ضورة فا رأيناه يوم حيكنا 


اك 


نحفظ القرآن غند القيه أر ١‏ اله 


رف » إذا! كان حاسينا على الغلطة بعدى 


وعل اللدنة ثلاث 5 
ما لقدم يتضح أن الرواة وعلاء اللغة ورجال الن<و لم يكونوا يشرقون 
بين لظ لحن » وغلط , وخطأ . وقد تبين لننا من استعالاهم ومن أمثلتهم 
أنبم كانو يستعملون الو احد من هذه الأاساء مكار الآخرين وم تكن 
د الدقة الى لاحظتاها عند القراء فى دائرتهم الضيقة » وحجى النحاة حيما 
كانوا بتحدون أله رذأء ويناقشو نهم ف قرآءَ عاتهم. وأدا6م كلو يطلمون علييم هذه 
الالفشاظط الثلا نه 3 وكأنها مترادةة 0 دون يق فُْ المحنى 2 .ولا طاة 7 
الارةايق اتزاع الاعطاء.: ٠‏ ْ 
وما عاينا إلا أن تطلع عل كنات دود اوعل خطرطكة القر اميت مدان 
الآزانت - لرى تدرببر ما ذهينا إلبه » وفوق ذلك فقد جع “لنا الاستاذ 
عبد الوهاب حموده فى كتابه أ آم رادات والايدات - 95 أمثلة عدة تر هدة 
الاخظاء الى نسها النداة إلى القراء ومسع ذلك لم ,تحروا فا الدقة من 
تاحية 'النسمية أو التفرقة بين لطأ ,والفلط واللحن . .ومع ذلك فقد حاولتنا 
ميدإن استعمال هذه الالفاظ ؛ ثم خطورة بعضبا على البعض الآخر » معتمدين 
فى ذلك أولاً . ع الابراء والغهم ٠‏ ثم على الاستفتاج ش 
ولعود تعد هذا .إلى الكلام عن تارجم اللدن » وقد دض يه ٠‏ رأينا 0 
ذحكر ناه .قبلا ؛ وهو أنه لاسبيل إلى تأريخ هذه |إنذا هرة قَْ اللغة تأريخاً 
علبياً.وإذن فليس من :السيل أن نقيل لما .قاله بعض القدماء نفى هذا بتيعهم . 


اعم ا 


فيه بعض الحدئين من أن أول لحن ظر فى البادية هو , عصاق.ء يدل 
لازال الحن سمع بالعراق هو د حى على القلاح » بالكس بدل و حي 
[ذ اديب هذا اراق تل فاده بق «طياتة 5 وطق أن ادف القن 
إستطييع أن يتصور صحته . 

1 14 06 القارىء تناقض] بين موقفنا هنا وموققنا غند ما أقرنا [23 
اا العاء يق اللدف اديه ٠‏ والواقع ف اقفن معد انان ا 
فتأريخ ار غير تأريخ الدع 115 الع ظاهرة اجتاعية لا تتماً إلا إذا 
توفرت ا أما ناحو لوال مانا عرد حك ب وشا علم ا فى أغلب 
الاحنان عذد مت المفكر لووط قر نمق يا امار مآ 1 كان 0 


وغ دف أى “زمان و مكان كان رون 


0 ا بو ظاهرة فردية تحدث ع 2 يقظة ف ماحها ولا 
رقا 3 الجتمع ؛ ؛ وإذن فلاس ل إل تأر نفأتها ولا ل معر ف امهيا ف 
الجتمع به بله غنه انض نفسه . وهنا نوضح ما أشرنا [ليه أكثر من مرة 
فها 0 و أن 3 يا سن .ككاتننا ينيك أن د 0 الت + ل 
هذه ؛ الآر 1 الحاضية إل الاق كنب التتدماء اشن أن اناق أنامرا ا 
أنفسنا أو مهل عقولنا مم تكن العصمة من مستازماتهم 5 ل تكتب علينا 
التنعية” شم دايا :فى كل ما رأوه : وإلا لا لا تقدمت الإنسانية ولا رق: العقن 


18 سبل 


الشرى . 
01 اميه ترجقق اسفن انحن سفن اننا« عر 
على بعض الألسنه فى الطيقه المثقفة من الامة أو أمام هذه الطبقة بعك 
أن يستلفت النظر » وحيتتد يلحظه الجتمع وستطيع أن سدى.رأيه فيهء: 
وفندى لق :13 عد الريطلة اط موق الي ان 1ن انسل نز 7 لخبتال 
الاجقة عن طريق الكتابة أو عن .طريق الرواية »وعلى هذا الاعتبار يمكننا 
أ 00 حالة اللحن فى اللغة العرمة وتاريخ معرةتنا به لا تاريخ نشأته فى البرئة 
: العربية : وإذن فنستطيع أن فض رفن فون إل هذا الافتراض أن.. 
اللحن 35 فى اللغة العربية قبل الاسلام ٠‏ ليس فقط .فى مدن التغدور أو : 
فى القبائل نلق تعيش فى أطر اف شبه الجزيرة ا ار الإاأخلاط.. 
0 الالمم الأخرى » ولحكن فى بيئة.الحجاز أيضاً 7 أنق البيئات. 
وأطناها لخة وأساو, ١‏ : وهناك أسباب عدة تحمانا على صحة هذا الأفتراض 
قد أشر إل لعضر ا «عنى ع كنا ١‏ تكلم 1 1 7 الجازة المخيادلة' بين 
ا" 57 والعرب وما استازمة ذلك من إقامة الاأسواق مدا التبادل , 7 
0 بناء بعض الا اد العرب لما لحكسب اما ا ظ 
السادة. سن العرب الذن اشتروم بالمال واتقذوم عبيداً ا ٠‏ وف 50 
أن. هؤلاء الاجانب من الفرس ومن الروم ومن الزنوج بوجه خاص ٠,‏ 


كانوا ,حجكونون ما يشيه الطبقة. الدئيا فى الجتمع العربى ؛ ومم وإ كانن 1 


من القلة حيث لا يؤثرون فى طابع اللغة بوجه عام إلا أننا لا نستطيع أن 
تتصور وجودم .فى. هذه البيئة العربية دون أن يصدر عنهم لحن ٠‏ وإذا 
كنا'فها مضنى قد ضربنا .لذلك بعض الامثلة كام عنثرة بن شداد » وسلمان. 
الفاربى وصبيب الروى » وبلال الحنشى فإن للهؤلاء أمشالا ومشثيلات »2 
فصاحب النقائض )١‏ بين جرير والفرزدق تحدثمنا عن أفراد فى الجاماية 
آباؤمم .من العرب وأمراتهم من زنوج إفريقيه ويطلق عليهم أغرءة العرب. 

أونن ملك الاسالب أضا اق متو لديا عمة هذا الافتراض ما تمده 
لحسن الحظ من ا مغرة عتاءوهاك ق حكني القدناء تصور كنا 


طريقة الاطق عند هؤلاء الاجانب الدخلاء على العرب . 


ع اذاه قوري للاعطءيق انان وين 8 مق لديا اروف 
كان يستعدل لحكنة راضحة فى لسانه » فكان يول : ه إنك لمائن ء 
وهو يريد م إنك لخائن » ء وهذا ما يلاحظ فى الاطق و 
. النطي بالحاء ٠‏ ومن ذلك أيضاً ما يرويه الجاحظ عن شفصية أخرى عاصرت 

ول صل الله عليه وسم ؛ ون كلك الشخصية سحَم ؛ المعروف بعيد 
بى المسحاس ؛ روى الماحظ أن 2 هذا كأن شول : ( سعرت ) 


(": نقائض جرير والفرزدق ص ؟رم 
البيان التبيان للجاحظ ج ١‏ صبم 


سد خخ[ عه اااء ِ 


بزل من 03 شعر رت ( 00 
ور ى صاحب الاغانى © أنه كان يستيدل فى نطلقله الحاء بالهاء ». فيقول- 
مثلا : ( أمسنت ) بدل ( عقف )دار نول الوضي عن دم أيضاً ” 
أنه كان ينطق بالكاف بدل ثاء المخاطب فيقول مثلا : )ا حدتدك 2 بدل. ” 
( أحسنت ) . وهذه هى طريقة النطق فى اللفة الحبشية بالندبة الضمي : 
المتصل “المفرد ا حتقبا الاستاذ ه.بوهان 4 0 

وإذا كان. هذا هو بعض ما عرف عن لكنة صريب وسحم وشورما 
فى اجتمع العربي, أيام الإسلام الأول ' تكن سيطة ؛ | يال أمثاه! الذين. 
عاشوا مغموطين لا يكاد بحس ممم ولا. يعرف علهم. ثىء ؟ إنه من العسير. 
أن تتصور » كا تصور لعض أاؤافين » سلامة لسان دوُلاء الأجانب طول 
حياتهم. ق. الات الفرية + وبالتالى أن نتصون ان 'النقفة من الله 
قبل الإسلام ٠‏ 00 ادير 


ثم 3 7 القسنه در أله 9 2 أساويه ابليغ صورة 0 كان بل 
الرسول صلى الله عليه وس وأهل 3 من جدل بشأن الرسالة والرى , 00 


)00 البيان قا للجاحظ ١+‏ صمم 
9 الأافاق ج.م صم 
3” الفووة عاو والنات و الله واللشاف. والابالت بح ره القن 


عيل الحلبم النجار ص ١‏ 


تلن 0 


هذه :الصورة يقبين لنا نآ أن مك كانتب ما أعاجم ١لا‏ يتكلمون العربية 
بإقصاح أو على الآقل م يتكلم بها أهل .مكة من. العرب الخاض ٠‏ وأرن. 
مؤلاء -الاعاجم المثقفين كانوا يتحدثون بها مع الرسول فكان أهل القسرك. 
من المكيين يدعون أن الرسول يأخذ عنهم من الا"خبار ما يأتيه به الوحى 
من :عند الله » .من ذلك آبة النحل © وقد :زلت فى الطور المكى الثالت . 
د... لسان الذى ياحدون إليه أن وهذا: لسان عرلى مبين. » وللكى تفيم ' 
هليه :الأية حقيقنة ؛ ويفبم مها الرد المفحم على هؤلاء المشركين ا أن 
يقابل اللسان. العربى المبين بالضروزة: لساناً أعمياً أو لناناً عرباً غير واضيح . 
ومالذا: بق إذن بعد هذا لإثيات للحن فى مك قبل أن تستقر دعام الإسلام 5 

. اللدن. إذن وجد.فى اللغة العربية قبل الإسلام وإن لم يحكن من طبيعة 
الععزب:. الخلض أن ب ر كور ا فإنه بق عمورا فما بن هذه. الطبقة الضعيفة _ 
من المجتمع » ولكن حينا تأخذ الدعوة الإسلامية فى الامتداد » ويصك.. 
تاها إل حكن المرص جندوب ادر لفغن تنو الدرية انراد 
نر 9 وبل على التحدث بالدربية أصحصاب ألسنة أخرى يدخل اللحن ف 
ل جديدة فيسمع فى مجالس الرسول ويقال أمام لطا ادن نس . 
ده ٠‏ .ولكن يصاحبه فى هذه المرحلة اهام يالغ من الناحية. الاأخرى .. 


بشأن اللفة الفصحى والحرص. على صفاتم! ونقائها .: فنجد الرسول يغضب 


00 


د بد سد" 


وعتر ان "الات حون هنا اانه لضن معي رودي هذا" النضية. 
وتلك الشورة لا بمنعان ظاهرة اللحن من الفشو والانتثيار » فتقسع رقعة. 
الدولة الإسلامية وينتظم فى سلك الجندية شاب القبائل العربية على اختلاف. 
ذجاتما وتنوع ناما ٠‏ وتقام لم المعسكرات فى مواطن فأريسية ورومية 1 
ويتخذ هؤلاء وأوائك لا"نفسهم عبيدآ وإماء. لا يحص لم غدد .ولا فاق ١‏ 
ممق العربية لان . وم كن أن ابن عل عولد الاجانت ادير 
اضطرتهم ظرزوف الحياة وضرورات الفتخ ا جد 2 اق الله قري د . 
ولحكنه. تعدام بحكم العدوى إلى العرب أنفسهم بل وإلى من ينبنى هم و 
يشرفوا على أم: اللغة. العربية ء فنجد عبيد الله بن زياد ابن أبية الذى تولى. 
الأموز فى العراق يعرف باللحن.ويصل الخبر فى ذلك إلى معاوية فيرسل: إلى 


إل زياد يأمره بأن يصلح اسان ابنه » ولحن عبيد الله © هذاءوإن لم 


0 يعزى 0 بن ذياد إلى أنه 3 خجر 00 

وتلذا ونه ان تتشي المر سن اعد لل ف 32 الأجاب” 
أمثألٌ م عيب ؛ وبلال ؛ فكان نطق اغاء ودلا الثلى تاشم ذل اللحيها 
1 ذلك ناكل اق اصكتاءه 5 انان والتبين + صلم ل ؟ وتجد 
لديه أيضا نوغا من الاستعال اللخوى لا يوجد إلا عند من يلل بلغة. أجنبية. 
ومنشأ ذلك هو الترجمة لممنى فى نقنس المتكام لا تسعفه “اللفة” الى "ينطق بها" 
على اللعيير به ؛ وذلك مثل ما روى عنه أنه أ الجنود فى يوم من الايام 


سكم[ فسا 


نكن عظم الخطر إلا أنه يدلنا على مبلغ تسرب هذه الا”خطاء : اللغنوية إلى 
اله وساط العربية العليا . 


١‏ ولبجد الوليد ن عيك الك (©) يرتكب هن اللحن أنواعا_عدة: ونروى 


د قارك 1 اقغر1 راع ١)‏ رهن رون قن كللن اقول الاو ريا" 
سيوفك ) وقد لمسنا هذه المسألة بأنفنا حينا ضكنا منتدئين فى تعلم 
اللغات الاجنبية كالفرنسية والإنجازية » واللاتينية. أيضأ ؛ فحكثيرا . ماكنا: 
تلجأ :إلى ترجة .ما يدور فى خواطرنا من المعانى بألفاظ أجنبية لا .تستعمل 
0 ذلك 5 ركنا إن ماري الشحك عن يسسعوننا قل 
هذأ 5 السيب لذ من أجله كان مساوية بن أ سفيان يستارف ل لحن 


ع - 

ربو ل اواج ع لاف إن إضاد انه رسيي 
عرنية ؛ فقَذَ روؤى غن عبد الملك بن مروان: أنه قال : ه أتضير. بالوليدا 
حبنا له فلم توأجبه إلى البادية » ؛ وينقل لنا الاستاذ مصطق صادق الزافى:. 
فى كتابه ‏ تاريخ آداب العرب جل صو؛؟ , أنه قل الوايسكت روما : 
٠١‏ إن العرب لا تحب أن يتولى 1 إلا من حمسن ارقا جيم أمبل 
النخو ودخل 0 ليتعلم فيه فأقام ستة أشين ثم مع أجل من :نوم ل 
وقد" اكز الرواة من ذكر أخطائه فى العرية ؛ من ذلك قدأفه فى كتانه :+ 
نقد التثر صم( والمبرد فى كتابه ‏ الكامل ص..؟] سد .: 5 


سا[ بال 


عنه. فى ذلك الروايات, اللاذعة وحتى بعد توليه الخلاته يترك للسانه الحرية. 
فينولق إلى اللاخطاء فى القرآن على مسمع من ججمرور اأسلبين . 
سم إذا انملا إلى ميدان الطبقة المامفة التى أخذت على نفسما البحر فى 
الأحاث العلية والا.دوين فى النواحى الثقافية الإسلامية وجدنا تقس" هنتذهة 
لاه أن كوي مقا تحوقة اناا فروو قن والن مويه ارسي ااي 
ماهو 1 الفقنه. العالم. الإمسام ماللكد بن 5 لا يتحرج من ارتكاب لعضن.. 
الاخطاء العرية: حي إن الأممبى انسفن من عقون "طن اتاد مجه 
ومكائته ف العم جا ب واقققه روي ع الدطلا نمف و أن عط 1 
بدك وى مطر وأرنسة "فين علي كلك أن يلس لنفسه الاغذار 1 
دن 95 أشآن اللدن. مقندنا ى ذلك بأستاذه شبد برود قا د إلرنعن ١‏ فيه 
فل المديئة ارون برسيعنة لاف القع كان ملم دعر 5 يها 
إذكان قزل 3 غرا. .شل «١‏ يخيد ». وطوراً ,ظبن. بمظبر العالم اازاهد 
النى .يرغب؛ عن. :هذه العلوم. الدنيوية وبوكى وجهه شطر . الحقيقة اق .ببحث - 
عنبا المتصوق . ا م 
ظ ١‏ ا لت 1 3 1 1 7 
ومناك نيدان ل 0 خود اول اناد اثقافية. الحافظة 01 القصحى ‏ ! 
00 سلامة الإعراب ؛ ذلك هو ميدان القرانات: : ومع هذا ظٍ ب نما : 


هذا الميدان من اللحق. . 


مزاول سل 


وناو رو لتو تورة فضي الالذل ابو لو القراء كرا بل ل رونا 
فى هذا الموشرغ دون مناقفة . إذ أن قرعننا فى هذه النقطة فقط هو ترسم 
للحن فى انتثماره وفى سوضوعات البحث العلية » سواء أكان ذلك اللحن 
معتيراً من الا"خطاء اللغوية فى نظر العللاء جميماً » أم هو خطاً فى نظر 
البعض فلن النمطع الاخن ل ظ 
| أما مناقعتيا لمذه الآراء 007 وي اننا الددرا 2 عا أء 
سيحكون 5 1 آخر » وذلك 1 002 ن التساة ديجم 3 
الج وموقفوم من الةواعد التحوية النى وضعوها عرن. طريق القيساس 
أو الاستنباط . ومن لحن القراء فى قفار التحاة ما مله اجر فى أرته 
لآية اله” 3 6 شورة الاك حي رايا لله الذى 52 : 
ل 035 اذ قرا ين الا عام طّ أنه ممطوف على السسير و 
مدا السدةا على بال ,. - 

٠‏ وإليم ما يذسكره ذه المناسية أبو شاءمة فى شرح ال دن 
عر ور لا رهام > للق راع السو فيو نا لاا 
فأما 5 تفطأ فى العر 1 ؛ فت إجماع التحوبين أنه يقبح أن يعطف 


نامز اظاص على ام مضمن فى حال اقيض إل بإظبان الخافض ٠٠.‏ وكذالت 


3 م 
تجد الزجاج فى موقف آخر ينهم القراء باللحن فىكتلبٍ الله ٠‏ وذلك فى الآية 


«١ "7‏ إبراز المعانى صنامم (حموده ص.م| )ع 


3 كفلا 2 


كوي ندل السكانابين وكام خطاق روقه. البلم اودع من إن 
تأنه شنار لأ وده [للكسي”” 

وكا عن ترفك إشلفرا ن الاناوي بلقا من اناق 41 ده 
فالجبور يترؤها بالحمكصر مم وصارا بياء » وقالون يقرى ا اختاذسن الطر: 
وأما أبو عبر و وأبو بحكر وحره والاعش فإنم يسكنون البآم ٠ ٠‏ ظ 
أب إعخق الرجاج في هذا ما نمه © , وهمتا الاسكان 1 
0 غاظ » لاثن الباء لا يفبغى أن وم لاا قرم فل تس ون أن 
ا وكذلك نيحد 3 ين اراق 0 ) 0 ف قوله تعالى 1 
ره محكنا؟ ذ: ار ٠»‏ وجعانا لكر فيبا مما شن جه اهرون ردنا 
اشن ) اليا الا تراج ٠‏ وذيد بن على ' الامش : وخارجسة 
9 نافع وان عا فى رواية يقرءوما ا ٍ 
١‏ والتبحاة وفق م اله أرروك أن ل رأءة بالياء م 
وبالهمزة غين قياسية , * م يقول يك © مأانصه: ( 8 ا الع 


1 بور آل عمران : هلو 
4 البحر المحصط جم صوو؛ 
0يووة الاعراف .ا 

9 البحر امخيط جع ص ورب - 


رغم أن هرما خطأ » ولا أعلم لما وجباً إلا التشيبيه ا وي 
ولأ يتيك االترزل :عل عنم لزالز «وعا .هذا انان اق او ال 
بوجد فى حاشية الشباب عل البيضاوى ؛ ولحكن الذى بتول مبمة تخطئة 
القراء هو وى أخن + أبن عمان المازنى ٠‏ وإليكم ما يقوله الشبا 
( وروى عن نافع م معائش ء بالحمز » ذال التدويون : إنه غلط . لانه 
لا مبمز عندم. بيد ألف ف بتع إلا الباء الزائدة كصحيفة وصحائف ٠‏ وأما 
معايش ا فياه أصلية » هى عين الكلمة » لاما من اليش ا حَى. قال أبو 
عيّان المازني : ن ثافماً رحمه الله تعالى. ُّْ يكن بدرى الرية ” 00 0( 
ويرى مو ا ا قراءة البمرة فى هذه الآءة غاط . 
وتحكتق بهذا القدر من الآمشلة لاثيت وجود اللحن فى وسط القر 2 
ْ سراف وت دعوة النحاة فى هذا أم ردت . 
9 جاه 9 1 
ظ ف ملكا أن تاردق بوط لعزا وان لاله دوع 
يليوا أيضأ من تعثر اللسان ؛ ومن تعرضهم للنقد اللاذع سيب اللحن » 
سواء من كان منهم عرباً خالصاً : أم من دخل فى الاسمرة العرهة من 


الاجانب وجارى أصحاب اللغة ىُْ الشبعر والادب . 


)600 حاشية الشباب على البيضاوى جع صام| 
القراءات واللبجات للاستاذ عيد الومانب حموده صمم؛ | 


[8[ م 


فن. الفريق الأول نجد الفرزدق مجو عبيداله بن أنى 7 عق الحخضرى : 
وهو من ألموالى بهذا البدت : 
فلو كان عيد الله مولى مويه مه ولكن عيد الله مولى موالا 
ركان نمدا لكات دب غناكة إن أن نجاف الشر ود ق تقسية .فى نيدت 
كن مق 
عل عنائمنا تلق وأرحلتنا 2 على “زواةتف ترجى با “رين 
حيث :يزعم عبذالله أن الفر وذق اهنا “قه خافت ‏ تراعد ١:‏ العوية » يفنا 
.بدت الحجاء فى أبن أ 1 عق إذ شول الفرزدق ) مواليا ( وصواب “الغنة 
انعقول وال 0 
ومن الفزيق الثانى تجد زياد الاأعجم الوق سنة .٠.1:قء:‏ وكان غارمى 
الاأصل ولحكنه اتطاع أن ينب فى اللئة العزية نبوغآ تجثله يجار فيا 
لفق الرؤو ار شوك انراد لقان نانك الاير لا تسو الا 
اشاغراً لق سدته ٠‏ وباارغم من تمكن زياد فى اللغة .الجر فقد دورى له 
هذا: البيت "13 ءٍ : 
. إذا قلت" قد أقبات أديرت ه ل غاد .ولا رائحء وكان :يحب_أن 
قرول : ( كن ليس غادياً ولا رانأ ) / ْ 


0 طيقات الشعر لابن سلام ققد 04 1 سليو يه -_- ١‏ الهم احا : 
3 5 :الشعر والشعراء لاين قتيبة 2 به" 


141 اعم 


اراب ذكرناه بصدد الكلام عن اللحن ومبلغ اتتشاره لرأينأ 
أنه تسرب إلى أغلب الااوساط العرية . فقد لمسنا آثاره فيا بين الطبقة 
الحاكة » وضرينا لذلك مثلا عبيد الله بن زياد ٠‏ والوليد بن عبد الملك 
وفها بين طيقة الفقباء وضربنا لذلك مثلا أبا حنيفة وما 4 واملتاةة» ويفة 
الرأىء وفما بين طبقة القراء وضربنا لذلك متلا خزة": وأبا عمرء وأا بكن 
والاعمش , والأعرج؛ وزيد ابن على ؛ وناقماء وابن عاص. » م فيا بين 
طبقة الشعراء » وضربنا لذلك مثا الفرزدق». وياد الاتجم . وكنا نستطيع. 
أن “ضى أبعد من ذلك , ولكزنا حرصنا على أن تأخذ موذجاً فى أسط 
صورة لهذا اللحن فى 9 اليكات العربية مع البعد عن الاسةطراد . وقد 
تبين لنا أن ظاهر للحن خاضعة فى انتشاره إلى عوامل اجتاعية أشرنا لها 
فيا معنى مع 0 من التفصيل . ش 

وعلى خسب هذه العوامل قد اقترضنا وجود االدن فى زمن. الجاهلية قول: 
الإسلام ٠‏ وإن ل نش على أدلة مادية #ثبت وجوده فى صوره الختلفة فيا. 
عدا هذه اللحكنة : السيطة الى أثر ت عن صبيب .وسحم ؛ وهى البسنت.. 
ف الواقع سوى نتيجة لضعف طبيعى عند هذين الااجنييين بالنسية. مارج 
اروف وتخزهما عن النطق العرنى الصمحيح 00 ْ 


وإذا ما جتنا إلى صدسر الإسلام وجدنا آثاره امادية ولممنا ضور مله ١:‏ 


ولكن كل. الظروف: تدل على أن هذا اللحن كان فى دائرة مخدردة؟ و" 


خا ل 80 


عل اش إل اكول فلن جر علد لمان العربسة ا 
الادوه نه فدغل اللحن فى مرحلة جديدة ؛ وتظبر آثاره فى أم الاأوساط 
بل ويتسرب كا رأينا إلى الطبقة العليا من العرب . 

ولدس. من السبل أن تتتبع الدرى فى عصر الدولة العباسية ؛ 2 
ايه 6< امل لا تصن + بل إن أس اللحن فى أيام هذه الدولة يطفى 
مع مور الومن حتى. يصل إلى تبديد. العربية الفضحى || ثم يتمكن "فى الهاية 
من خلق اللثة الدارجة الى لا تتم بقواعد النحو ولا تقمم لعسلامات 
الاعرات 00007 ٠‏ 

وين هذا يقبين كيف لأ اللحن فى العربية » وكيف د صوره 
والاسياب اتى دعت إلى ذلك ؛ والمراحل التى ص ا : والذىٍ امنا 
ملاحظته هو أن ظاهرة اللحدن فى العربية أستتيعت ظاهرة أخرى 5 ل 
لعديرها رد فعل لاظاهرة الا”*ولى ؛ ويمكن أن م هذه الظافرة. دركة 
تنقمة اللغة والمحافظة على سلامتها . وأكواب هذه الظاهرة 5 الملسة تودوور و 
حكذلك منذ وجود اللحن ؛ إذ أن ذلك كاد يكون طبيعياً عند ' أمصاب 
كل لنة يمتّرون با وتحرصون على سلامتها ؛ عير أثنا بالقسبة للعصر الجاهل. 
ناجأ إلى طررق الافتراض الذى تؤيده 5 حكئيرة وأساب عندةا : 
وما ذلك إلا لأن الدليل المادى يعوزنا هنا أيضاً ا أعوزنا بالفسنية لإثيات 


اللدن 3 ولكن إذا جك نا إلى صصددر الإسلام رأينا الرسول صلل الله عليته, 


أعن بع 3 ١‏ لمعيه 


ل وأتن' أضطان: هذه الحركه ء ثم يأ من بعده عبر صاحي الدرق 
الرفيع والملكة العظيمة فى نهم اللغة وإدراك دقائقبا وأسترازها البلاغية . 
وقد رأينا له فى ذلك موقفين : موقفه مع كاتب أنى موسى الأشعرى » 
ثم موقفه مع أرلئك الذين كانوا يتعلون الرماية . ولقد ورث ابن عمر 
عن أبيه هذه النزعة فكان شديد الحرص على سلامة االفة عند أبنائه وكان 
يأخذم بالعئف والشدة حيما يبدو له خطأ يه ارا ا | 
ثم إننا رأينا فيا بعد كيف إن عرض الخلفاء الولاة 'على. أؤلادم 
وكيفبٍ كان ذلك الحرص يدفعهم إلى إزسال أولادمم إلى الادءة يميشورت 
مع العرب "الخلص حتى تهرت أشداقهم ٠‏ ويستقيم' 6 قلا يرتكيوا ما 
ش بر ككبه . سكان المدن . من الا أخطاء ُْ 
- وإذا ما وصلنا إلى عصر الدولة الاأموية وجدنا حركة :الندقيةفى- اللغة: 
كف يدن اماف أل اللحن فيا » ولم يسكن ذلك سوى. جوم من, ببياسها. 
العامة الى تبجا أيام حكربا ٠‏ وتتمثل هذه السياسة بوجه عام فى القسك 
00 ما هو عرب والتفور من كل ا غريب عن 2 ٠‏ كانت اللذة 
طبيعة الال أثم مظبر. يتناوله ذلك الحرص . ولمذا فإئنا ترى “أصحات: 
جركة التنقية فى عدد غيد يسير ؛ ويتناول هذا العدده بعضن الخلفاء. والولاة؛ 
والغللاء ': فن الخلفاء نجد عبد اللكين مروان ؛ وعر ان عد الور »ومن الؤلاق: 
جد الحجاج بن يوسفب ٠‏ .وزياد' بن أبيه » ومن .رجال العم نجد: أبا.الاسود. 
الدؤلل الذى خطا فى النحو العربى أول خطاوة عملية. . : 


وفى. خلال. مذا النصر أيضاً يذشأ جيل أغليه 1ح غير الهرب .فبأخذ 


اد د 


نفسه بدراسة اللغة العربية » ثم يتحمل عبء حركة التنقية فسير ما إلى غابة 
نيه 2 زوها دذمه ذلك إلى ارتكاب الشطط من الس فى بعض الاحيان 
وقق غزذا «ابكيل رجال النحو الذين أسسوا هذا العلم ونيضوا بهء وكان 


فم فى العناية باللغة العربية والارص على سلاما شأن كبيد . 


| وليس لنا أن نفيض الأرى فى بود هؤلاء النجاة ٠‏ ولا فى مدى 
تمسكهم : بق وأعدهم التحوية ٠‏ فإننا ستفصل ذلك بعد قليل حينا نتحكل: عن 
النحو معناه العلى . وحسينا أن نعرف فقط أن هؤلاء النحاة قد بدأوا 
مورم فى حركة التنقية أيام الدولة الاأموية . يحانب الخلفاء والولاة , ثم 
السزذا كذلك حتى عبد الدولة العياسية حيث ألق عليهم وحدثم ادها قيوة 
تلك الحركة فكانوا مثابة الرقباء الحريصين علبا بالرغم : مما كانو يتسمون به 
من زفت ولحسفا . ٠‏ 

ولد كان امام هؤلاء النحاة بتلك المهمة الى أعذوا ممع با يسع 
بقدر اتساع دائرة اللحن وتفشيه فى الا"وساط الإدارية والثقافية ولخكنه 
بالرغم من ذلك ظل ادا 2 فلم يوقف. اللحن عند حد ولم 5 نع القصحى من . 
أن تتضامل وتنطوى على نفسبا ف أوساط ضيقة وتثرك: يذلك لدان للخة 
دارجة ؛ لا تمحترم ضوابظ النحو ولا تفي لعلامات الاعراب ونا بل 


يعد قيطي لقارىء أن يلاحظ عا قدمناه من الكلام عن اللحرن ‏ 


ولشأته وخطره أن هذا الداء الذى أصاب اللثة العربية لم يكن خاصاً مما 
وإنما هو داء تتعرض له كل اللذات على الاطلاق وخصوصاً ما كان منبا 


ص 
مع با و يستطيع أن يلاحظ كذلك أن أصحاب هذه اللذات المعربة لم يفوا 
مكتوق اله دى أ أمام هذا الدامء )2 بل اتخذوا من العدة ما كفل سلامة الله 
وعد عنها ذلك الخطر الذى مهددها ما ين تحدين وآخم حر وإذن لم تكن 
اللغة العربية من هذه اناحية أيضاً إلا خاضعة لنفس الآوائين العامة الى 


م لماكل ارد اا 


وقد كان هذا البحث مثابة بيد ضرورى لاحكلام عن النحو العربى 
ولقاه 5 تارم كانه أن سردن الكلن ابن اما الت ان 
تلجأ إلى المقارنة بين الاأخطاء اللغوية فى السربية وفى غيرها من النات ْ 
الا خرى ٠‏ وأن نحدد وججبة نظر نا بالضيط فيا مختص باللحن الخطير غير 
مقين بالا لآراء القدماء وترددم ا هذه الاخطاء الغوية الختلفة 1 
ونظن أننا قد استطعنا الوصول فى كل ذلك الى نتائج مليومه » ل القارىء 


ل اال وات 


لوا م 


والاً مسباب الى ا إليه 


اران للف نل ا ارو لد لتوف »وق يروف أل 
لاست تشأته : فلا القدماء أماطوا اللثام بطريقة معقواة 0000 
انع ل نزال نحس به ونتشل فى دياجيه 0 الحدثون اقل افر أن 
يتناوارا . المذياك اق اه اسار ا مسدوا لما ا 
الو اسعة والتقكيي الجر والمنطق السليم ناك ا ايا 0 ناذا م يساحب 
0 القبرض 3 الحو من سائر العلوم الإسلامية عرب 0 القراءة 
والفقد والتقبي ؟ 

٠‏ وربما أجيب عن هذا السؤال بأن هذه العلوم لا سبيل إلى. تظطرق الشك, 
فى أوليتها ونشأتها بعد الإسلام ٠‏ إذ أنها تستمد أسسرا من القرآن والسنة ء 
وها أم أصلين من الاصول الإسلامية أن اعدو افق انه وم 
فال" قد وعدي :كلت ذل أن وعن التطادة < تكن ينان أن يفت 
هذا اخارا آخر » ذلك أنه فيا مختص باانحو قد تدخات عوامل جديدة 
أهمها : صفة القداسة التى متم للغة العربية حرصاً من القدماء على الرفعم من 


امول د 


شأنها مادامت قد أصبحت لفة التنزيل والإسلام . هذه القداسة قد جعلتهم. 
يفترضون أنما توقيفية » وأتما أشرف. اللغات على الإاطلاق ؛ وأنها كانت 
ردة الإعراب لا يأتها اللحن ولا الخطأ من بين ندا ولا, خلفبا بل إن: 
هذه ألر غبة نفسبا قد دفعتهم إلى تمرير ما هو أشد من ذلك كله ء قد قالوا 
إن اللغة العربية كانت لغة آدم عليه السلام الله وار ا 
3 يتقام بواسطما حي كانت منه الطيئة الى :ارككيا بعميان و 
أثر ذلك قد التذعت . منه الاخة رو انتزاعاً » وهكذا بين لحظة وأخرى 
نبى اللغة الي كان بعر با عن رغباته ويشج بها ضرورياه ؛ وبق كذلك 
252707 اللغة العربية وتقمصته من جديد تأخذ 
تحدث بها كأن لم يكن منه نسيان فما مضى + أ .عجيب ٠‏ وتصوير 
أعجب  .1!!‏ 

ْ 5 هذا فقد تسرب إلى بعض العلاء قدماً أن نحو هذه اللغة لاد وأن. 
55 كذلك توقيفياً . قزعم ابن فازس أن عل النجو فى اللغة العربية قدم. 
بهدمهيا ومتزل كتنر يلباء أنه كانه ععرر ها ودرا من أيام جرم , 
تنوسيت قواعده منع استمرار العمل به حتى جاء أبو الأسود الدؤللى وشعر: 
بالحاجة إليه فأحيا ما اندثر منه وعمل على تعليمه الناس من تجديد 0©. 


0 انظر تاريخ آداب العرب للرافعى ج ١‏ ص عم 


- 


وأظئنا ى غير حاجة إلى أن نقف أمام هذه الرواية وأشاها لنقدها , 
أو لتنيدها » وخصوصاً وأن بعض القدماء أنفسبم قد عن عليهم تصورها ؛ 
ورفضوا قبوها وقد كان طنذا اطق أغلت الاسايت ليا + إذ 
أنهم لم يرجعوا فى أواية الوضع فى انحو إلى. ما قبل الإمام على بن 
أى طالب . 


٠‏ ويضاف إلى هذا عامل آخر وهو إن كان يعت فى الدرجة الثائية بالنسبة 


الم إلى أمير المؤمنين على بن أى طالب وَآنن الفية : ولا البعل أن كون 


لمنى القداسة إلا أنه جدير بالملاحظة , ذلك هو الرغبة البينة فى إسناد هذا 
بارعا ون الغا "البالنةنوالسة قم تس زاح 

عي قي طعي ايف انان عروضا روات الاعر امراب 
وجعلتنا نقف من نشأة النحو المرى موقف المتردد فى قبول 7 الروابات 
العديدة فى نثأة النحو » ومن أسس قواع ده 5-6 ضوايطه 
الآولى : بالرغم مما نلاحظه من شبه إجماع لازواة فى إسناد هذا العم العلل 
ابن أنى طالب ؛: وعنه أخذه أبو الاسود الدؤل . فإن الإجماع أو شيه فى 
فود المسأله بق أن لا كرن له من الافنية نيل الإجاع فى ازعضن المسائل 
الديئية:؛ إذ بجوز أن يكون مضدر هذا الإجماع روابة فردية » ثم تناقلبا 
لكلف “قي لقانت ب قاف الن ل شيف جاع + 


كل هذه الاعتبارات يليثى أن تدخل فى سانا » وأن تحكون موضع ' 


ملاحظتنا حينا نبحث نشأة النحو العرفى . وما دام رائدنا الآول في الدرس 


00 1 جه 


هو المقل 0 به تتفهم الروابات 0 وبه نحم علبا ولك ندعبا فر ض نفسبا 
علينا » وعليه نعتمد فى التحليل والاستنتاج . نقول ما دام رائدنا الاول 
:هو العقل فقد تكون رواية فرددة فى زاوبة مبجورة من زواءا الكتب أولى 
بالعناية ؛ وأجدر بالاههام من شيه الإجماع الذى يطالعنا فى أغلب الكتب » 
وفى المكان البارز منها . 
.إن الاسباب الى يمكن أن تسكون قد دعت إلى وضع النحو العرنى هى فى 
جلها نفس الاسباب التىدعت إل نشأة العلوم الإسلامية الاخرى فى عصر 
الدوله الأموية ؛ حافز دينى أولا ثم طزوف اجتاعية اننا + 00007 
الكلام عن 8 ال قليل . ُ 
.وهكذا لو نظرنا فى نشأة نشأة عب القراءات أو الفقه أو الروانة أو 'التفسير 
ما..رأينا واعندآ منيأ ريج عن. هذه الاعشارات ولس معقولة إذن: أن شك 
. وضع النحو اللهم إلا فى جزئيات لا تتناول جوهر المسألة..واما .تمس العرض 
كالاستعانة فى ذلك ببعض ما عرف عند الاجانب » وكاتخاذ خطوة عملية 
فبا قبل أن مخطو العلداء المسليون الأخرون فى ميادين 8 ' 
1 رقتل :أن نأق عل ذلك بالتفصيل لحب أن 2 00 صورة عاجلة 
انشأة العام الاسلامية الأول دنون ذلك عمشابة القبييد لكلامنا عن التو ش 
لذ لإا ل قي ان إليه كداقة مفردة 0 الشىء الذى ‏ نفك علنا 


فم كثير من سائله ؛ تيدجة الآفق الضيق ألذى نحصر فيه أنفسنا ؛ ولا 


ا [ه؟ 0 


نستطييع أن تخرج عنه إما جلا ؛ وللجبل عذره » وإما تيا ؛ وفى ذلك, 


غلم القتزاءات : 
اس أن جمع الخليفة عنمان أ المسلمين لفق و د اليف 
مدفوعاً فى ذلك بما بلغه من اختلاف الصحابة 1 ا الترآن أسخ منه 
0 ف فبعث بواحدة إلى الدراق 2 إلى الام كات إن عر | 
بق الرابعة فى المدينة ٠‏ وم بض زمن طريل على هذا القع حى اسبح الكل 
ا ع انا قراءة خاصة يتبعوتف فها واحداً من القن ' 
تورف "فد الفنة وب كذ" دوس ااقزا نلف تمد المراء رامت الك 
قارىء. ظريقّة فى الآداء » والمتواتر من هذه القراءات سبع السك السك 
افون ]بالق بانج عذله ان ده الف ادال تولك الا" 


لماعي اذك عفرو بيدا 3 0 ١‏ وعام قر 51 
ةرجم نادي ات سم د برقال ارفاك عله 
. والني تستطيع الآن أن. نلاحظه بوجه عام على. هؤلاء القراء هو أن . 
أغلبيتهم .من الموالى الذين.وضعوا أنفسهم وما ملخكون, من. معارف 0 
اامتون كين ص وذكاء ٠‏ فى خدمة الدين الإسلاى فكان 1 م من أجل ذلك 
أثر عظيم . ْ ان ٠‏ 
تاولا ون 51 عبرو بن العلاء وهو عربى من ع د اخكروة 


سسا ل ”9 "مجه 


ول تأخذ شكابا العلى المنظم إلا فى الدَرن الرابع المجرى حيث تسد 
أل كتاب دون فى هذا العلمى » وهو كتاب الإيضاح فى الوقف والانتداء . 


1 مد بن قاسم الانيارى المتوق سيك م4" ه ) ومن هذأ الكتاب تواجد أسخة 


سنة هماه ء ولم تكن شبرته فى اللغة العربية بأكنل عن شير عه القراءة 
للَرآن » وقد أخيل ين بن حبيب م أخذ عنه كثير سس شاع ابصرين 
قى الطمقة الرابعة ملم . 

5 3 بن غبد الرحمن بن أنى لفيم الى امنوق سنة اه 
بالمدينة » ويروى الاعدي عن نافع هذا أنه ثال : : أصبل من أصفبان 1 
وكان 00 جدونة بن شعوب الشجنى » وقد غرف عنه أنه كان ٠‏ تيد 
م نافع عمد بن إسحق المسيى 5 

ثالثاً : :- عبد الله بن كثير ويكنى أنا سعيد ويقال 0 ؛ وهو اك 
قراء مك .فى الطبقة الثائية » وهو مولى عمرو بن غلقمة الكنانى'» وكان من 
أبناء الفرس. الذرن بعت .هم كسرى بالسقن إلى الفن ‏ لطرد الاحبناش منها":” 
وقد توفى عبد الله بن كثير سنة .1ه كد ودفن. قبا بعد أن: صارت: له 
شبرة عظيمة بأرض الحجاز . ويذكر ابن خلكان. ج ١‏ ص.. ومء أن" ابن كتين . 
اكأق انين اللوفه ظررل «القانةا جب" احا المكن 6( دون ال ار السام 
وكان يغيز شديتة بالحناء . وأشبر من روى عله هد بن عبد الله ابن.. 
توطاي اول مشرة مول العاص بن هشام . 00 

إزاعا ب :- بعاصم بن عدله ويكنى أبا كر بن أنى النجود. :. توق 2 


سيلة م2206 وهر فول بى جذعة ».وقد أخذ القراءة عن أ عبد _الرجن ” 


سا ملع با 


خطية فى دار الكتب المصرية وثانية فى المتحف البريطانى وثالثة فى محكية 
كوبريللى فى الآستانة » وممنى هذا أن عل القراءة بدأ فى خلافة عماتتا 


اهن عارس مشافرة دون تدوين 0-7 ى القرن |/ رابع المجرى 


السلى : وزرتن حبيش 00000 عاصم بن عدله أبو كر بن عياش 
فول رافق زا عاق الاحدب: : 0 | 

خامساً :- عبد الله بن عام اليحصى وكنيته أبو عمران ؛ ويقال إنه 
أخذ القرآن عن عنمان بن عفان وقرأ عليه » ويعتير : الدر جة الاول من 
التابعين ؛ وهو من أمل دمشق وقد 5 سنة 0 . وقد 00 
عاص كثير » منهم حى بن حادق الذمارى » واتعاعيل ن عبد الله بن أبى المواجر 
وسعيد ان عبد العزيز 1 : 

سادساً وش اك حييب الزيات؛ وهو مولى آل حك رمة بن رإعى 
. التبمى ٠‏ وكان يشتفل بالتجارة ما بين الكوفة وحلوان العراق ».فكان :يملب 
الزيت .من: الكوفة إلى حلوان ؛ وحمل من حاوان الجبن: والجوز. :إلى الكوفة 
وهو فى الطيقة الرابعة من الكوفيين . وتوثى نحلوان العراق سئة ..١5>‏ 

سابعاً :- الكسان التحوى ؛ على بن عيد الله بن ممن بن فبروز وهر 

من أصل أعجمئى » قد تشأ بالكوفة .ركان كثير 'الانتقال فى. البلذان ٠‏ قرأ 
على عبد الرحمن بن أنى ليل وحمزة بن حبيب . وكان شترىء الناس أولا 
بقراءة حزة ؛ وأخيراً فى خلافة هارون الرشيد اختار لنفسه قراءة أقرأ يها 


الناس وقد .توفى بقرية «ن قرى الرى إسنة 11/9 . 


مااع ة#ل سد 


على التفسير 3 
ْ : 2 5 
اما اتفسير ققد نشا كذلك سيطا شتصر على بعض الابات الى غضص 
معناها أو محتمل أوجباً من التأويل ؛ وأول من يجمع الروانات على تفسيره 
القرآن هوابن عباس الموفى سنة مد ه؛ ولكن هذا العم افا فد سكين 
مشافية حتى أواخر الآرن الآول المجرى ؛ ول يعرف كتاب دون فى التفسير 


قبل الذى 0 أ هد المذوفى سئة ٠١14‏ اهم 


. وحتى ما دونه هذا العالم لم يوقف له على أثر حتى الآن ؛ ولكن يظن 
أرب #دوينه فى التفسير ليس إلا تفسير ابن عباس قد وصل إليه ,طريق. 
0 يد هذا ما وجد فى دار الحكتب المصرية من تسبخ في 
التفسير منسوبة إلى ابن عباس بيها مقدمة هذه النسخ تمير إلى أن هذا 
لتفسير لم يدون فى أيام صاحبه وإنما نقل بالرواية ودون فى عبد متأخر , 
7 اطلع على هذه النسخ وناقش هذه المسألة الاستاذ جورجى زيدان "5 


وقد انبى فبا إلى هذا -الرأى الذى ذكرناه . 


"© تاريخ آداب اللغة العرية جر صهو.م ٠‏ ولمن. يريد التوسع ىق 
هذه المسألة » والتأكد منها يرجع كذلك إلى ماكتبه صاحب الفبرست صءه 
طبعة المطبعة الرحمانية بمصر » تحت عنوان ( تسمية الحكتب المصنفة فى 


تفسير ااقرآن ) . 


واف تغرارة امنا اوجن نوف التو بود اانه ل فم از ا 0 
حتى أصبحنا فى عصر ابن النديم نحد أن عدد الحكتب الى ألفت فى 
شور الزارف لاقن الك عا ارو كا انود كنا نا الف 

فى معانى القرآن ومؤلفه ومجازه » ثم فى غريه » وقراءاته ؛ وتقطه وشكله 


ووو واه ومأسوخيه ا لك 0 


علا مسف 

وآما الحديث فكاف أول آمره ع زو ينه 1 ا 
الذين 0 0 كود تناك غال نه أو إلاضافة 
إليه. 1 ا لعد الفتنة الكرتى ال أصابث ننه 2 1 عان نغشط 
ار نشناما عل برد إ أده أخزاب الأييكة ويه لأغراض 
ال د 1 1 حزب ,ضعون من الاحاديك ين 3 
وتكائر ذلك" 00 0 ) البير ميين الصحيح من الناطل 
7 افقعار غلاء الإسلام إلى التشكير ل ف وضع أسس هذا امل 
وشوابظ: الرواة الى مكن التبين دن الأحاديت الصححة والضيفة" 
والختاقة » ومع هذا فقد ظل هذا امجبود العلى فى هذا المبدان يتناقل. 
مشافبة .طول عصر الدولة الآموية » ولم يعرف من دون فيه قبل الإمام 


الفبرست لابن الندم هه إلى ممه » حيث بوجدد ثيك ل 
الكنت اللوالنة ىد الرطرعاف: . ْ 


2 58 : لصي ا 


مألك بن الى التيفي القرثى ١‏ لتوق سئة ون؟ 7 وكتاب هذا المحددث 
5 دو الموطأ الذى جمنه ورتب أبوابه على حسب ترتيب أيواب الفته 
حقو المرطا اقرف لاون مع هذا العلم وتطبيق ضوابط الرواية » ومن 
بعده نضج هذا العم نضوجاً سريعاً وجمعت فيه الكتب على أبدى الأنمة 


هن الحدثين 5 


عل افقد:| 0 

وأما. لقفقه ا أل فسائله تدور حول تعرف بعض الااحكام الديفية 
ميا ٠‏ ركان المدول ا حكوة أول مدن ستفى فى ذلك 0 
وحينا. انتقل إلى جوار ربه قام الخافاء الراشدون وغيدم من الصحاابة هذه 
المبمة 5 وتلك هى النوأة الأول للفقه فى الإسلام 6 غسر أن طيفة يع 
الإبلاى فى أوك الأم ل تكن فى حاجة حكييرة إل غد ما تصرح له 
صو صن الكات والسيةة ولكن 017 0 رقمة الدولة الإسلامية 1 
ولشعبت أمر 0 اجتمع/ و تعقادت لمسائل الديية لنت الحاجة إلى افقه 
والفقباء بيجع إلهم فى شئون التولية ' والمزا ل ؟ والقتل » والعفو » وغير 
ذلك ما يمس الدين ويم المسلمين ؛ ومع كذ +26 اليس" الدقها كتانة 00 
العلوم. 'الإسشبلامية يدرس ويتفهع عن طريق المثسافهة والرؤاية طول التضير 
الإتبوق :ول "يعرف فيه نظام -التدوين 'والتأليفف إلا يعاد أن صم لل 
العللاء ونيخ فيه الا" ئمة الالربعة فى عبد الخلفاة إِلعباسيين * الإخام مالك 


واه فلالا هل “: والامام. أبو حليفة 6م يك واه ).ا والإمام “الثنافى 


بن ابام ل 


مأ عء"# هاا والإمام أحيل ان حتيل 5ل - 4ع" هد. 

وات من 5 مادىء الفقه الاإسلاى 43 ويلاحظط مأ طرأ عليه من 
تطور 2 الاحكام بالنسية لتطور الدولة والجتسع لك خأ مس ه شك 9 أن 
يجبود الفقباء فى الدولة الإسلامية لا يقل عن بجرود الأشرعين ورجال القانون 


2 الدول الاأخرى . 


5 هذا العرض المريع تتبين لذا ظروف تشمأة العلوم الاسلامية الا 3 
وطريقة. موها وتطورها ولم يحكن الحافر لتأسيسها وتدوينها رغبة يجحردة 
لعل من سحيك .هواء وإنما هئ ضروزة اجتاعية حديزها حافر ديى . لاع 
هذا الآساس نستطيع أن تتصور عم التحر ٠‏ غير أنه من المرجح رك 
تكوق الفرووة 3 التفكينر 0 وضع أبيعة كانت أقة إلانا من اضر 75 
قَْ ع العلوم الأخرى » إذ أن موضوع هذه العاوم سكان 7 
تصيوضن الذي ا 500 انساع 
الوه وزق المتمع + .ول يكن مختاله نوع اح التلساد قد الست إلى طببية 
الإسلام وحالة المسلبين فى الزمن المبكر : ظ 0 

أما. موضوع على النحو فكان اللغة التى جى:.مثابة الآداة للتعبير. عر 
تلك الإحكام » وقد رأينا حكيف تعر مم:االند إلى الفساد منذ .أنام 
اأرسول. صلى الله عليه وسلم . ث2 
وإذن يكنا على ضوء .ما تقدم من الكلام. على اللحن وتقبأته أن نقول» 


أت 


إن السيب المباشر فى وضع النحو هو تسرب النساد إلى لسان العرب سواء 
أكان ذلك على يد.الآجانب الذين دخلوا فى الإسلام أم على يد السرب: 
الذين. امتزجوا برؤلاء الأجانب وخالطوم ثم سلكوا فى الحياة الاجتياعية 
سباق لم كن معووداً لهم من قبل » وهناك سيب آخخر يكن إضائته إلى 
ذلك وهو الرغبة فى تعليم اللغة العربية وتيسير طرق الآداء بها بعد تقبمها 
وإدراك دتائقها وأسرارها بالنسبة للآجانب الذين انضووا تحت رابة الدولة 
الإسلامية وعقولم ناضجة وثقافتهم واسعة وتفحكيرم منطق سل إلى جد 
بعيد » وما كان. 9 هؤلاء سوى الإجادة فى أداة التعبيد التى, أصبحت 
ضير ووية .فى الجتمع. الإسلاى 5 اك ستجارا مواهيهم قّ لاس 
الحضارة الإسلامية وينالوا حظهم , من. الحياة.فى ذلك المجتمع العربي الجديد . .. 
ولهذه الخالة"أمثاننا عند اليونائيين حينا اتنعت رقءسة الدولة..وبدت 
لدمهم الزغية فى' تعليم الفنعوب. المفتو 5 لختبم وفنهم ا ديم القشد دوأ نا 1 
رجال السنياسة .فييم عتمدون إلى حد هكبير على رجال اللفة اليونائية ؛ _” 
ورأينا هؤلاء اللغويين. بدورم :هجون فى الحو جا جديداً لايقوم. فقطه . 
علىر إدراك ملق اللغةٍ اليونانية من أسرار بلاغية: ودقائق. فنيمة؛ 6 . 
ولجيكتهم يضدون: يجانب. هذا الضرايط ‏ والاييس الق: تمبيد.«السبيل التعلم. + 
اللغة.. الونانية .,النسية لللاجانب. . الذين كاتا يدون مرب الحوافز العديدة.. 


ما يدفعهم: إلى معوقة. تلك اللفة . 


وكذلك الشأن أيضاً عند الروم ؛ بل إننا لا نرال نجد نفس الطريفة 
ونفس الهدف ملاحظين عند أصحاب اللفات الحديشة الذين #لمعون فى 
شين ثقافاتمم وأعلاء شأن معارقهم ؛ ولس ذلك فى الواقم سوى امتداد 
للقديم . 

عا ٠‏ فما نرتقدء هما السدان الرئسيان فى نشأة النحو ٠‏ وإن كنا 
50 أن هناك أسباباً أخرى ثانوية و أتكاقة النيدا” البسقد وشد وت 
المتمين يشأنه إلى أن. مخطوا فيه ارات زاسة سوه ديق ذلله ما كان 
يوجد بين الدارسين للعربيية من قانن على تك المكانه الادبية الى : يتمتع 
ما كل من يرز ى مرك در بي الصحرحة وخصوصاً فى زمن كان ا ٠‏ 
فه على أمور الدولة من أشد الناس حرصاً على اللغة السليمة 28 بكل 
ما هو عرق » ومن ذلك أيضاً ما كان مه منافسة بين مدرستى البصر : 
ال ولاح قد اللنة والدراية بها ووضع الضوابط لتفبمها والإجادة 
فب ؛ ونحن نعرف مبلغ تشجيع الخلفاء الآموبين هاتين لشن رغبة هنهم 
فى أن بحلا محل م واامديتة فى بشة الحجاز وما كان اذلك من أثر فى 
تمد الحمم ١‏ والنبوض بالعم والبحك وخصوصاً ما تثاول الى وال 
يلباى أن تلاحظه هنا قبل أن ننتقدل إلى الكلام عن قنالة لخر هو .أن 
السددنين الرئيسيين لنثأة الحو كانا 0 ضرورة همع طبيعة #طوز النحو 


نفه ؛ ومبلغ حاجة المتمع إليه مثل ما حدث بالنسبة للعلوم الإسلامية 


الاخوى الل تقديت الإغارة إلزاتء ميق أن الإقارة الارل فى وضع النحو 
بشبغى أن تحكرن عثابة رد الفعل المباشر لتسرب اللحن إل اللغة والقرآن 
على الخصوص ؛ فلا بد إذن أن يكون الغرض منها هو إبعاد هذا الخطر 
عن نصوص الآرآن وهو جماع أم الدين + وان تأق ذلك إلا بوضع' 
ضوابط عبلة تحفل عليه نصوصه ء وتسبل على من لم د 
العربية قراءته . ثم تتعدد الانسباب الاأخرى ويفتتم ألم الاين ميتدان 
ا ْ 5 ن فى الدرس بقدر ما تسسح لهم ظروق الحث تفنه , 
وأخيراً بنتوون إلى الفحكرة الجردة عن العم من حيث هو لا من يد 
0 تنقيا اباعكرارا فك احرف 00" 0 
7 55 يدخل علالنقلة روي واكك رن 
ل م ٠‏ يكيف تلك المقلية تكييفاً جديداً وينظم هذا السك 
1 مخضع ا عليه 1 متكي متررزةة منود لان ين قبل ؛ 0 
ذلك العنصل هو أثى الفليقة الوتائية صقة ا ؛ وليس لنا أن فيض 
أن هذا لان ٠‏ وفيا كان من تائيه الماشرة ضٍ الفكير وااعلم ؛ 
ا و د 3 ثىء من التفصيل عندما تتعرضن للكلام على الاثثر ‏ 
الاأجنى فى الاحو العربى . 0 
ركد فنا لق أن للها قيب ائره هيا :ميدن عن بين “فلن بالقكة 
إل تأر يخ وضع النحو وتتبمع المراحل الى مل بها حتى أصبدخ مريئنا: لاان: 


ناكا 


إن الكلام. على الواضع . الآول النحو العربى يستازم منا كلية لسيرة عن 
لفل «النحوء وحكيف أطلق هذا اللفظ على جموعة القواعد الى تضبط 
اللغة وتنظم النطق مهأ : وهذا ع الخال يحتاج -منا ددذوره أرتف 5 
ل نا إلى الماضى لنميش ما قترة فى حياة العرب بعد أن توطدت دعائم 
الاسلام وثيثت قواعده البيئات المفتدويه 2 ونعى بتك امد اد الحصورة 
0 وأواخر ار الأول المجرى . فى هذه الفترة نلاخظ اتجامآ ‏ 
00 من جانب المري فُْ تنظيم دولتهم 52 ا ( ولعل 0 ولي 
ونا إلاتجاه هو العا 9 باللغة العر بية 3 ا 7 ذلك عنهم ها الي 
الاتجاه وتلك العناية . ظ 

ولهذا يحب ألا نلو ق بالا إلى قول أوكك الذن: يون التعصب إلى 
العرت 'حتنها أخذوا فر ضون' لغتهم طريق غين : مياشس عل الشغوب المفتوتحة 


مقار نين دميع العرب فى هذ ما :صنعه الرومان حيما غزوا بلاد النوئان 


اس ؟|ماس 


.. والشعوب الخاضيعة. لحم دون. أن تعرضوا. إلى إغة هذه, الثبعرب » بل, تركومم 
ُ و التعليم ؛ ويديرون. دفة. الآمور.الموكؤلة. إللهم فى «الدولة يهم ثم 
ش لا.باللغة اللاتيشية » نقول يحب ألا نلق بال إلى رأى القائلين ,نذا كر يحب 
أن نلاحظ :الفارق البعيد. بين: الدولة الرومانية » والدولة. المرية ؛رفتلك لم 
“نكن لطا ربالة ديلية ترد أدايما وم #>كن. غرضرا. من الفتح سوى اللطامع 
: النيابسية والإقتضادية بأوسع_معانها ٠‏ أما .الدولة العربية 00 غرضها الول 
. هو رلشر :الجعوة الإسلامية. .وتنفيذ ريالة. الرسول صلى, الله عليه _ورسل ءنأم 
4 00 إلقرآن ؛ مصدر 1 «والقوانين. وهو باللغة 0 


2 50 ؟ ويمدون السيل.. 2 ؛ 000 7 ومن 5" 
لحم فر .هذا يهو ,ترج البواوين إلى. اللغة إلعريسة » وكان ,ذلك أيام خلافة 
عبد الملك. بن مروان » و أو ل ديوان تقل الها.هو , ديوان الشام بلغة الروم 
يكان ذلك فى _بينة مه عر ثم جلاه .بعد ذلك, ديوان أهل فارس بالفارسية 
وديوان أهل.. مصر بالقبطية . ٠‏ 

فى هذي الفترة الى.تحدثنا عنر!. منن قليل لمتيكن العرب قد .,إيتقزو!. من 
االياحية؛.الفدكريءة. والعامية. +5 استقروا. من. الناجية؛ الإداررية ,و السياضية رف 
.قلس 0067 أن نتصور. إدى .العرب. فى لال القرن: الأول من, الحيجرة 


1 نايد بها قواعدها ؛ ببناهجم! + ومضطلحاتم |. 


“.- وإذن فإنه لما يلبغى أن نلاحظه قبل كل شىء أرى كللة ١‏ النحو.» الى 
تستغملبا هنا لا تريد منها النحو معناه | اده ؛ فإن ذلك الم يكن إلا فى 
هضور متأخرة بعد أن سار هذا العم عناراف ف مدل الكرق 0 
وأما: فى منرسلته الاولى » أو فى الفترة التى نتحدث عنه فا ؛ أى فى زمن 
:حياة على *.ن أى طالب » ومعاوية بن أ سفيان » ولعضن من جاء بعذهها ٠‏ 
٠‏ فكان يطلق عليه ( العربية ) . واحكننا نستعمل كللة ( الأحو ) نمال 
عا باعتبار ما يؤول إليه » وذلك مثل صتيع سائر الرواة .الذيرن 
استساوا هذا الاصطلاح على ما عرف من نذا العل أيام على .أو أيام 
أنى الأسود الدؤل . وستأق بعد قليل فرصة. نتحدث فها عن أولئك. الرواة 
: وذكل نص عباراتهم الى استعملوها فى نسية هذا العلم إلى واضعيه ..: 

ظ .وى الحق أنه بعد أن هدانا البحثك الاويل فى كتب الف ا 
والرواة ؛ والتاريخ إلى أن كلية 5 لا كن أن يقصد منها فى عبد الدولة 
الامزية ؛'وضدر" الدولة العباسية ذلك المنى الاصطلاحى الذى نفيمه 'الآن» 
1 إنه بعد أن هدانا البحث إلى ذلك واطمأنت إليه نفسنا » وقر به 
ضميرنا:وجدنا فى ثنايا اطلاغنا ما زعزع هذه الطمأنينة » وأزعج مقتنا فيا 
وصلنا إليه من استقاج» ذلك أننا كلاق الرشينة! يويك الامكتدراق آنه 
.كان قد اصطلح على تلقيبه بيحى الوق » وكان يوحنا هذا من النصارى 


اليعقوبيين » وكان يعيش- أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيام الخلفاء : 


ا 2 


الراغدين من بعده» وقد أدرك فتتح عبرو بن العاص لمصر وكانت لهفى البلاد 
الممررة شبرة صكبيرة حى أن عبرا ذهب إليه وليه فأكرمه واعترف 
انل وجود هذا الإصطلاح المبجكر على تلك 
الشخصية النصرانية أيام أوائل رجال اللغة العربية أمثال أنى الاسود الدؤلل 
وعنسة الفيل » ونصر بن عأصم ؛ وعبد الرحن بن هرش وغيرم د مانا لتردد 
1 في قررناه. سابقاً بالرغم من أننا لم نش فيا اطلعنا عليه على مثل 
هذا الاصطلاح ,النسبة لمؤلاء العلاء اللغويين من العرب . وبِنا نحن فى هذه 
الحيرة من اللاص ٠‏ وفى ذلك التردد المزعج إذ بنا ممتدئ إلى تقسير لمذا 
الاصطلاح من قداتى رجال اللغة العربية أنفسهم يزيل ع تلك الشبة وينتشلنا 
من هذه الخيرة » بل ويعيد إلى النفس حالة الطمأنينة الأول» ذلك أننا رأينا 
ا ل ا ا ا 
وذ" الننن سييسة أذ إللاق لقح وت كانه مانا" الضيط الكلية 
- لغوى ‏ ؛ وإذن فم يكن المقصود بالنحوى حينئد الرجل الذى بدرس النحو 
ويؤاف فيه بالممنى الذى نفيمه الأن من كلة النحو . وإليخكم نص عبارة 
الأزمرى 5٠‏ ينقلبا صاحب اللسان : © ( نحا ) الأزهرى مدت عن أهل 


يونان فها .يذكر المترججمون العارفون بلسائهم ولتتهم [نهم يسمون عم الالفاظ 


0 ب الفيرست لان الندم ص لامب - ره" 


9 با لسان العرب ج .ص إكمرا 


ست وإ" سب . 


ولاق النعه عت شرا [تو اين كان لالذتاد مين سوريف والذللك اتن 
.يونا الاسحكندانى حي التحوى للذى حكان حصل له من. المعرفة بلغة 
اليرنانيين . 6 

وإذا وضح لنا الآن أن كللة ‏ نحو بعناها الاصطلاحى 'اأذى -نفيمه فى 
هذا العصرلم بحكن موجوداً فى أيام الدولة الاموية وصدر “الذولة “العباسية 
:يدلنا على ذلك زيادة عل ما تقدم أننا لا :نجد كتاباً ‏ فى 'العربية: حئى- بعد 
سيبويه يسمى صراحة كتاب: التحو ٠‏ فالكتابان المنسوتان إلى: عيسى بن عمر 
السو الوق نة وجرن ناك نالا ينا ىد ان انا سسا الكل 
والجافع 0 وحتى ما" ألفه- سييؤيه نفسه فى فذا الميبدان ل يشكن. يسمى بغير 
ذالكابن 2 ْ ْ 

تقول إذا وضم لنا موقف لفظ ‏ النحو - بمعناه الاضطلاحى فإنه ا يوضح 
ما نحن فيه ويزيل جانيآً من الفموض بالفسبة" لنقطة حساشة تتتتحفت* غتها فنا بنعد 


ره ٠‏ الأاجنئ' النحو» العزنى أن" نل كن ا عن “مع د النخو: فىاللغة 
+ منينين . أصل. "الاستعمال اللغوى ومضدر -الكلية: :و نشقاتها , 


0 هذين التكتابين كثير: من الرواة » ومنهم . 17 التديم » وإليك 
نصه فى ص سه من الفبرست : و أنشدنا القاضى أبو سعيد رحمه نه ه الخليل 
يذكر عيى بن عير والكتابين : 

بطل النحو جيعاً 'خكله ٠.‏ غيز ما أحدث على بن عبر 


ذاك 61ل وهصذا جامع د فقها اناس مس ؤقر 


ل 0 


ببوفيا عون أرال يفضي هنا" بالذكر حكني الملس وراد ران 
للق سيي انا درانة تكد لضت وتالتج السو واد رادا 
:إليه فها.مضى المعرفة أصل الكلمة الحبى ثم: تطور معناها . ترجيح أربت 
“الآصل فى.هذه المادة هو الناحية ‏ أى الجانب من .الثىء 4 ثم جادت 
؛“المشتقات.. من هذا الاصل فورد: المنحاة. لمسيل الماء إذا كان .ملتويا:يي..يقول 
لانن الأعراى وإطلف ند يوذ الي : 

وفْ انان عيضن يرقاق: ..ج. " كباق السبل آمب فباينابئ <0 

وأطلقوا أيضّأ على .طن من الازدلفظ ‏ بنو نحو ولعمل “ذلك كان 
“مهم الانتحاء تجائب غاص يقيمون قيته أويلتزمونه » وم هذا" الزادى 
>أنضآ ما نيذه من إطلاق العرب لفظ ‏ أهل”الانحاء ل غلم القوءة البعداء 
الذبن لم يخكونرا بأقارب . ومن مشتقات هذه المادة نحا ينحى مم اتجه يتجه 
تأر قصد قمر نو القت ل امف رين اناس ودر الفسل؟ قارو ادا نا 
“تاه الثىء يئخاة » ؤيتحوه إذا :حرفه » ويقول ابت الشكيت م1 هذل سمى 
'اللتحوئ الانه تحرف" الكلام إلى وجوه الإعراب وقالوا أيضاً نحوت الثىء 
م لك الله و :قات كنا وهل ناح من قوم ناة 
ع روف ساس تزه قروو لناوراالنط ةنق توا انط ةقان # 


نامس 3 ولننا: رس أن فى ف ذكر جميع' المشتقات من ا هذه -المتادة 
© طيظن مادة. ءبنحا. د فى لسان.العرب ج. م ص م1 هما 


سم / لأسب 


قلا دون تدول هوا الادانن النن ميعن اداه ولك له رو 
يان كيف التقل هذا المعتى اللغوى إلى المدنى الاصطلاحى » ومن ذلك 
يظبر جلياً أن هذا الاصطلاح فى إطلاق النحو على الءلم المعروف والتحوى 
.على العالم رافك لسن وهو اه :زر لون ذالته قاين تعليميدا أذ هذا 
الاصطلاح عرنى خااض واس فنبية أن أثر أجدى #وتكتق .ذلك 
بعيارة صاحب اللسان فبى ضتصرة واضصة ؛ ,دول سان العرب فى نفس 
لمادة التى نحن بصددها : ١‏ والتحو إعراب الكلام العرى والتحو ال#صد 
والطريق يحكون ظرفاً ويكون اسمناً » نحاه بتحوه » ويتحاه نحواً : 
واتحاه.» ونحو العرية منه إنما هو اتحاء سمت كلام العرنٍ فى تصرفه من 
إعراب وغيره كالتثذية واجمع والتحقير والتكيير والإضافة , النسب وغير ذلك 
لبلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلما فى القصاحة فينطق با وإن لم 
يكن منهم أو ان شد بعضبم عنها رد به إليها وهو فى الأصل مصدر شائع 
أى نحوات نحوآ كقولك قصدت قصدآ ثم خص به انتحاء هذا القبييل من 
العلى » كا أن اافقه فى الا “صل مصدر فقرت الثىء أى عرفته 0 4 
عل ال يفية فق التحل والترحم ٠‏ وكا أن بيت الله عر وجل خص 
امو ناه البرك ابا شعي درول 11 
طقن قح ا كان أعانها ف ماده »اتنس تائيه برق العمتلته اعرد 
ظرفاً 1 المسلار. .+ 


وانعد الآن الى الكلام عن الو اضع لانحو ٠‏ وفى سبل معرفة الواضع 


2 


الاأول. لهذا العلل عند العرب تمترضنا آراء عدة فيا كني من التمنازب 
والاختلاف ؛ وإذا فقد كانت'فما مضى. ولا تزال حتى الآن مصدر كثير 
من التردد والشك عند من بريد درس هذه المسألة وتحقيةها . وسنحاول 
أن نسلك فى ذلك مزبجاً أساسه تحكيم العقل ٠‏ والتحرص. العلى ؛ ولهذا 
تلن لضن تهذة بارؤاءاك؟ التطانة الى تطالها "ناا كته الاادت» 
والاغة » ولكننا ستعتمد عليها إلى حد بعيد . إذ أنها لا نزال المصدر 
الوحيد الذى نستطيع أن تعب عليه حَى الآن غير أننا سندرسها » 
وتفبمها » ثم نحاول أن نقلها على المتاييس العقلية الناقدة رغبة فى أن 
'نصل الى 2-76 الى ليها . هذا 0 يطلع على ماحكتبه ان الادب 
واللغة » وما ذكره أهل الرواية فى هذا الصدد ينتهى إلى ما انتبينا إليه وهو 
الشبن: تبث إل زعم لسر اروم ارماك أن الك 
أبو الاسود الدؤلى » نصر بن عاص ؛ عبد الرحمن بن هرش . 
والثى بمنا أفت نلاحظه هو أن هؤلاء الاأربعمة قد وجدوا على 
و الترويه لم اليف قبح[ 0 با ملعيل ليرد 
الرؤل توفى فى سئة وه ه. » ونصر بن عاص توفى فى سنة هم ه. ؛ 
وعبد الرحن , بن هرضن توفى فى سنة (١0‏ ه. »2 وإذن نطبم أن نقول 
إن اار واة فقون على أن اللبنة الا"ولل فى. تأسين النحو العرى كانت فى 


تلك الفرة الحصورة بين على بن أنى طالب وعيد امن بن هر مل 0 وى 


- 


فبرة:.لا :تكاد. تتجاوز. سبعين منة . وابقلاف .1 هو . فيمن ني هل . 
«اللبنة .وقبل أن نناقش هبذا .الإبلاف. نحب أن نذكر .أمم الرواة الذين' أثر 
-:عنهم.القول .فى. هذه المسألة : 
:نيحد أو ممد.بن س لام المحى فقد توفي سنة «سم ه.ء اذ يؤل 
ها نصه الك 
د وكان أول من أسس العربية » وفتح باءها 6 وأنمسج سبياما ٠‏ ووضع 
"اد اد أن الاأسود الذؤلى + ثم قال د ووضع باب الفاعتئل 
والمفعول زالمضاف وحروف :الجر ؛ والرفع 'والنصب :والجرم... » ثم قال 
1 ثم كان بعدثم عبد الله بن أنى اق الحضرى : فكان أول من بعمبج 
* النحو ومد“ القياس “العلل 5 ْ 
ثم تبأق من بعد ابن سلام أبن عمد مسلم بن قتيبة *" وقد توف سددة 
بم ه. إذ يقول : «١‏ هؤ ('أى أب الا'سرد' الدؤلى ) يعد ق: الشعراء ؛ 
ب والتابعين » وانجدثين ...والنجلاء » والمفاليج » لانه أول, من عمل فى النحو 
كدابا 55 


وبعد ابن قتيبه نجد المرد ؛ أبو العباس مد بن يزيد المتوقى سنة ويه 


© مقدمة كتابه طبقات الشعراء ظ 
00 الشعر والشعراء سد برحقة أى الاسود 62 صلاءن ) طبعة عسى 
:*الباى الحلى بالقاهرة ا تحقيق وشرح احمد تحمد شنا كن ( 


05 1-7 


إذ شوال' 20 : 0 من . وضع العربيسة ونقط اأصضاحف أهة يوه 1 
وَشك ,عدن" أرشده ‏ إلى الوضع ف اللحو. ذقَال: : تلقيته عن على . 5 

وبعد أنى العباس البرد نجد صاحب الفيرست » محمد بن اق اددحم 
المتوفى نحو سنة مم ه. » فيتوسع فى الروابة وبنقل عن آخرينإذ يقول : © 
( ذعم أكثر العلماء أن النحو أخذ عن أنى الا'سود الدؤلى » وأن أبا الاأسود 


أنيذ ذلك عن أمير المؤمنين على 'ن أبى طالب رطى الله عنه . ١‏ 


. وقاك آخرؤ ف : رمم: النحو: نضر  بن. عاص .57 الدقالى. ويقال-الليى:‎ ٠ 


قر أنت' عفظ” أنىسطيد: الله “من مقلة عن" ثعاف أنه قال:: « زوى-اءنلمنقة عن أن “النضي. 


قآل : كان ل عيد الرحمن بن هرشن أول من وضع الغربية". )” 


4 ينقل هده القيارة أبو 2 متاد' بن الحدن الزبيدى الوق سئةا. 
» ريمع ما بشو رز زو اناغ العام اناب التاق لين ) 


ابن التدحم س الفبرست ص وم 


٠ 00‏ بعر ف نصر ٠‏ بن عإصم: اللسى. التدوى , بأنه كان و أراب أى 
الاأسؤد:الذولك »: ونززى بالائستاذ الرافعى ( .تاريخ آداب العرت جل ووم 
هامش ( أن أول كتاب وضع قٌّ النحدو على التحقيق هو لات صر بن 


2 : 


ار يطل قانمة هذا ماله اللترشفة ذا ررد عا زه وسافزه 
بنفسه فى هذا الموضوع و اوضق نقان أن تزوية “راض :[3 أذ :ذلك يلق 
بعض الضوء على ما تحن تصدده . إذ أنه تحدثنا عنا رآه بنفسه » وكل من 
قرأ الفبرست لابن الندحم » أو قرأ عنه » يدرك فى سوولة مكانته فى دقة 
الرواية ٠‏ وحرصه على تحرى الحقيقة » ونزوعه إلى المقايدس العقلية وتحكيمها 
“ف كل 1 نل أ شاه لوطه ين اهة تاصق اللا ين اللقية 
والاطمئئان من جاندنا بالفنسة لا يرويه . شول ابن الدع وكا عدبنة 
الحديثة رجل يقال له حمد بن الحسين » يعرف بابن ألى بعره » جماعة 
للكتب » له خرانة لم. أ لأحد مثلها كثرة تحتوى على قطعة من .الحكتب 
العرية فى النحو واللئة والادب والكتب القديمة » فلقيت هذا الرجل دفعات , 
فأنن فى د ركان 'تقورا عفينا عا عنده + اخاتقا عليسسا 50 5 
فأخرج لى قطراً كبيراً » فيه نحو ثلاتمائة رطل » جاود وصكاك وقرطاس 
مصرى . وورق صيتى ؛ وورق تهانى » وجاود أدم وورق خراسانى ؛ فيا 
تعليقات عن العرب. ؛ وقصائد مفردات من أشعارهم وثىء من النحو 


وغيرم ٠‏ 
5 | ٌ 
.وذدر أن رجلا من أهل الكوفة 35 ذهب أعى أسىه 5-5 كان مستهارأ 
يجمخ الخطوط القدعة » وأنه لما حضرته الوفاة خضه بذلك: لصداقة كانت 


و ريدت ع 


سل مات 


بينها » وأفضال من همد بن الحسين عليه السلام » ويجانسته بالمذهب فإنه 
ااننقيي اف نيا ملت قرا بع فا 1 إلا أن الوكات فد (خاما وعلن 
فها عر 4 اأسنها بوأحؤفا ى كان :عل كل نفزيه . أن ورقة أو +دريدفدة 
توقيع لخطوط العلاء » واحداً بعد واحد » بذحكر فيه خط من هو , 
وتحت كل توقيع توقيع آخر 2 خصة وستة من شهادات العلياء على خطوط 
بعض لبعض . ورأيت فى جملا مصحفاً خط عاد بن أبى الطياج » صاحب 
على رضى اله عنه » ثم وصل هذا الممحف إلى عبد الله بن حاتى رمه 
لله ٠‏ ورأيت فيبا مخط الإمامين » الحسن والحسين ٠‏ ورأيت عنده أمانات 
وعبودا خط أمير المؤمنين على عليه السلام وعفط غيره من حكتاب النى 
صلى. الله عليه وسلم . ومن خطوط العلباء فى النحو واللغة مثل أنى عمرو بن 
الملاء ؛ وأى عبرو الشياتق » والاأصعى » وابن الاأعرابى » وسيبويه , 
والفراء » والحكسان ٠‏ ومن خطوط أصتاب مثل سفيان بن عنينة'» وسقيان 
الثورى : والأوزاعى ٠‏ وغيرثم ورأنت ما يدل على أت الحو عن أى 
الابود ما هذه حكابته وه أربمة أوراق أحسبها من ورق الصين ترجتريا 
هذه فيرأ كلام فى الفاعل والمفعول من أنى الآسود رحمة الله عليه خط 
بحى بن يعم . 

وتحت هذا الخط خط عتيق اي عل العيزن بو#قنه وذ خط 


النضر بن شميل ثم لمامات هذا الرجل فقدنا القمطر وماكان فيه فا سمغنا 


د ال ست 


له خيواً. ولا رأوت منه غير أاصحف هذا على حكارة عحى عنه . » 

ثم .إننا نجد بعد ابن الندحم أبا الطيب عبد الواحد بن على المتوق. سنة. . 
لطر ل ال من رسم لئاس التحو. أبا الامنود . 
أخذ ذلك .عن أمير المؤمنين على .ن أى طالب رضى الله عنه ء وكان: أعنل . 
الناس. بكلام :العرْبٍ . وأبو الاأسود اول من_نقط المصبحف. . واختافت 
النان. إل أق. الأأسود يتعلمون العربية وفزع: لهم-.ما كان. أصله ء 

قا 111 التي هذا انال لاي لوده ١‏ امه كران لقاو 
مم2 ع ولجده يروى ق" ننه مدال طعا ذا لا مزج عق أرآ,' 
العلقين إن كول د اذل من رم التحو ابو الااسود اللاؤلى » 

ويخشاص. السيراق عالة لذوى آخر ؛ هنو أ منصور مد بن أنمه لين 
الاأزمن. طلحة بن: نوح ن أزهر 5 الأروئ المثوق. سنف .ماهم 4 
قيرى 07 لا الات فيه معاضره ؛ اذ .يقول : ه و بلغما- أن انا الا سويد 


000 


الدؤلى وضع وجوه العرسة؛ وقال؛ للناس, اعنوا نحكوه. فسمئن 0 3 
والثالك والرادع ا مجرى 4 ولعسك ‏ هذا. القرن سد روأة آخربن . برددون 7 


نفس الروايات المتقدمة دون أن #حكون لمم أصالة أو رأى جديد . ولعل 


© شل هذه العيارة عن التبذيب للازهرى صاحب لسان العرب فى 
١‏ ماده" ب عقا مث م ش 5 


م50 سم اال 


أولام ..بالذجكر الحافظ بن حجر الموفى لنئة: بوهم ه. ٠»‏ والسيوط: المتوفى 
سنة. ولأة ه والقفطى المتوق عله داع ده ٠‏ 
أما .الحافظ وإنه .شقل 'عبارة الميرد الى ذكرناها فها: منى إذ يقؤل : 


ف أوال 0 ضع العرعية »نو قط ا لمفصاعوف. أ يق<”! للاشتواد “وسكال عدن 


3 


نبج “له اللأر يق“ فقا الل واكسر وجا ملسا 3 0 اك 5-6 


انا العو فإنه يذكر أعنِ بتدناء د كا 
لا يخاول. تحيصبا بولا .لشاف أدأي بام كبري الكولد يا ماي 
اما -«التفظن قا نه ليلكا فييك السو ومن ف سيك سيتام أ االأزاكم والاحيطقا 
فسآ "إل اأجعدرانية. ولعلا أثم. شي عم اديه بز 08 تومل أعِن, الأجوات ب اننظ 4 
امظرييناب فتيؤلنه ابالنبية تلن وضع النحؤ .لت ويقؤل ::ث. وأهلالن- يض .قاغلية 
يلاتك بغي االنقلوالتصخيم أن .أولكاا من-واضغ _النتحي!علياء: 0 ألا طالببا 
كرع ال محصويدج أذ يعنه 0 وأخقا عر 1 ألى "يوضر اما 
أبن أيهم د «البصر. ب نشم ليله انوا إن] اه : لعللم] 1 شتيتط! 


ثم عضى. فى ذحكر السلسلة الى ألفنا قراءتبيا__عند غير ولامين الزولة " 
بالنسة لطيقات التحاة ا 


5 
1 0 8 5 روي 11 8 0 00 3 م يع َ 
لاقة 3 يأك ار لك ايم 11 00000 طمماطة ارلشداجة الرفاالم 
نكاد دك رع مرسه وا رونده 1 ركز 0 اله 
م بايا ا ا 00 نْ عه 7 010 م ا ك5 
3-9 31 20 0 سيد أن لاله ااه سا 6 لس ع 2 عابم 


0 اللإصاية 9 ترجمة بأى اليه 3 0 3 
تفف شور - السيب قَّ وضع اا 
.27 الأقفطيعذ- اشاه الرواةت! الضشحاك: الأول من اللكتاب ييا لقأ 


3 1 0 2 
لعسرظةا جلها رع 


)٠6( 0000 اوس‎ 


رقن أو ارونا عن الللاف اق اميد هؤلاء :الزواة -الذى لأ 
يهل كه عبان + :والذئ تددر اق كني مق الاجا رقي “التسامدل 
وعدم الدقة فى. اختيار الألفاظ الاصطلاحية .فى الفترات الآولى من دوين 
العلؤم العربية » سيك جد :ابن نسلام بتو .: (أرسين إلعربية وقح 1 : 
وابن قتيبه يقول : ( وضع ان بة ) واليدد يقول.. 0 يوضع إلغربيبة .). 


وأو وااطيب. بوالسبراقي .قولات.. 0 ل اتير : 5 ل 1 


ظ 5 0 لو تجاوز ا عن مذ "لحلاف بين. للف كسم 0 اوأقسن 
المتقادية. :اميق . فين اتستطيع أن هافن إأقوال دفو لإ :الرواة :تمل أيشبه 
الإجماع عله أن إلواطع. اتلك اللبنةّ الاوك ف نخد نا هو وأو و 
اللاقل . 7 «وستداوك. الآن , د أن .تتناول .كل شخصيية “من [أهذه: »: الشخرصيات ألم 

ت. إلتبا تأوليقك اوضع . ق: 3 اليرق وفيا ( 5 إظروغ! .. 3 دحال 
الرواية: 1 نمك أولية ا ع 3 1 ودلزميل] ظتوء: اك -تصحيدننا دنا 
الحقيقة الى أجملناه 2 م أن تصدر عليها 54 فى شي أن اللقنةا 


1 إل يا : بالط “ندثة للفسلة 3 . 027 م نا العم ار 0 0 


ةا 5 
ود أعصمة ا مث للم لج عه 2 


ما فم لقص اشنية ذلك لل ل التق عل 0 أ طالب فظامي 


0 كيه اد اخ ” 5 ويدل عل ذلك 00 هذه اللددة لا توجد ولننشن 


1 دنا 2 


إلا ا البيئات الشيعية 5 0 اذلك ََ مر 0 الى : : 00 


ميك 


ولقد الخلا 37 تله .ذلك عند - -القدماء 0ك 2 أن ٠‏ ل نأثرما أحئ: 


5 1 اعد اشر فى 5-7 


فى. بعض:.هذه. الروايات .الى _نقلناقا. عن أاما . 


0 


0 يضاف إلى هذا دلبل آخر وهوا أن ان ملام وهو أقدم من أثرث' 


عم اناه نا اسع 0 دازف إل وذ علق تأشش”* 


0 


لذ 1 3 ساعد أن يكو أبو 0 0 0 م د الام نعين” 


ٍِ 0 


ل زمن“اتخلمن أناشش بيه هذ عأ ا الغو إل 
د م 


أبس الؤمنين تواضمآً منه أو تبك يه أو 47 


5 3 1-3-0 
عل سال شلا 
0 


ىق شماه أو 6 اق 


خيرية, «اكذهنب. الشبيعى: ولد ولستتثار رفدد كل نفدل ا 


لقره م ايه به 1 أسبي لحي إوض م 


0 أ عمل ا 0 0 قلي 07 ا د 7 يي 


30 6م 


نقد لكو في "سكو ول _أمير الو مزين. بعك 0 اجن طإلب] ١‏ وك م ورد عط 
وفناهم لداهة فعلية. .فى رانك لبن الااول<منة عبسنال : التعوة. ..:فإن! نظ ر وفك 
الخاغبة! » مشيغ ل لياته.الرؤينةا والشيائية:مانواهتامها' ميا , هىب«أبيئل يمن اذللئزه 


وأخطر يحملنا نطمن الى أن أبا الاسيبود هو الذى نمض بعباء تأسسقا 


8 


الجن »يرو ترعج رتك العلاقة' لإ اتحيت. اليد ردرامية:البدية. بوالإجتاى بشزها ,. 


0 5-0 اطوئنا نا الي 0 بالدأجر 2 0 3 لعب نه فيا ا من «دوايات 


0-5 


أبفا اطلغنام عليه 0 ثاب أدبية 0 على 1 1 0 ,مإدىي 52 
يك 


ا فيد 


اث رك علن. عر اكأيين باللجي. 1 55 أن هناك من ههدإليه الرواياج الو 


0 


تشب وضع التحو إلى على ٠:‏ ما بؤكد نؤ#ذلك عنه ؛ من ذلك ما يرويه 
انق أي 1331 الاامرة نعاء 00 ل ا أو طالب يوضع 
حروف اللصب ؛ ولا رجع. إليه بعد ألم قدم إليهم صحيفة كتيت: 0 
حروئب. لصت علو هذا 0 1 0 3 .كأن » ٠‏ ليت ل 5 
ترما علي _ 0 عو قال 0 بوذ 55 أدة 00 0 
مو ع لود شنا 1ج عي 1 
واظرة. -ابلمة حوب سقهةاالروابة لوا افد لا لضا ةا مف علدنا 
55 فصق 'لإلترنه “فى لوا عفلى: ال عا اهدق أن اللاو : 
لاا فلت" م1 0 0 لمان لفت وات 1 رموس ' مانا 
قط رقا 5 اممله اوقائقه 3 50 لوقه ١‏ الال لوه 
لالم 5 0 1 نامل من لغلرم «وعلل أذ موالسة الول م ايقن ! 
يلقل يففذان مه :الفحوة ف خرو الل 3 فى رام رمسيفلعة ” موا .لا بقدم. 
م انم قانع :ولا الفنطدل + المقق:اليقاق” لتفيق :لهذا" الباشية مين أو الى ؛ 


رو لال الو اخ اه 00 


لسر اذا اج ست باع 52 5:5 لا 5 وم - اد 

050 ا 3 ا ا م عا لف تيده كٌَ ي* د 6 “1 يتانديزه 0 0 
و 0-0 ص قا 3 0 طالب :أبن الآرا قَّ انا ذلك بن شرا 
أو امو “قريب القبدها نعف أ امكل "اناشاد “الرزسوال 32 0 فك كدريمع 


إلا ترا به عي عطلا-ص' ان “أنائيه ب . 5 ققد زوعة#أن د اليه وآل: موه ل 0 


مسن لام لاست 


بجاسه فقال لمن كان معه من المحابة : ١‏ أرشدوا أعاك فقبد ضلى . » 
هو شبيه كذلك ما عرف عن .حمر بن الطاب من. حرصه على العرية 
المححة , )0 اهيته الجن عفرو اب عباعة ثم ادعو > بطريق غير مباشر 
3 اسم المر بية وتجنب الاأغطاء فيها . وإذن فتستطيع أن 0 إن 1 
كان من اه الرسول ص الله عليه 4 وس وأس الخلفاء اتاد من لعساده 


ع عل َ ا طالب بسأن اللغة وتصحيبا كان طيعياً 0 تسشلزمية 


ا 


الظروف ٠‏ وتدعز إليه طبيعة 0 .الغ 5 مدا 00 


لعد أن أصبحت 0 ده ١‏ اليك الجديد وأداة . مع رف أحكائة 0 وكآن هذا 


0 
1 


د ذال بدا عن ار علا الع دوضع قواعدة ع أ سان ملم 


مشايهة 


أاى ا بن ادم من أن قي عط أ عيد اله ٠ن‏ 0 


3 عملا 


ير ن من ,أن ؛ الواضع. العرية هو غيد ٠‏ ليخن , بت . هزبل قد يبغ أن بعول | 


ان 


0 3 7 رد أيه هن مصدر 0 رط ود ا يديا ولانا بويا 


0 أخرى حدى ستطيع أن ثقف أمام الإجماع الذى رأيناي ف جات 


3 


3 الاسرد الدفلى 00 فرضن قبولها 0 0 1 أن قبنبا 


على ارد جه الاد” ١‏ 


0 3 ال 1 3 3 كي اواع 35 


كاف عياد لحن بن عرس من | أصحاب أن الاسموذ 3 تون 


0 وباافية 3 : 9 2 د الود 5 يذل بق هذه التاحية 


سآ ب إدراسة دوهع .منيظمة '5آ اتتصورة الآن 0 بل كنه شاي رات 
#بادل. 2 مادا تحن ؛ بوتصائح د لناسبية ا أو متك لوجظٍ عيبل 


ازا ين 


لشآن: مشكام 7 بالغربية أو قارئاء. لع يات قرآاننة ؛ ثم :إن :هذا الجبود 
باأتحكن أن تصور داتما صادرة عن أولتك البتنيق نأ الح بية جتمعين : 

بل كان كل 3 2 ل م أن ا ص انغراد ا صصخم الت 
فون آل ع ف ذلك 0 رأف أستاد أو الاعتياد ل اك مسدون” 1 
كارا تيم أساتدة ف ألعر 0 علا ارين عل الاق رةه 
ادها > ذلك امرض ص الاجستاعى الذى د شوب [لما : ومس أرقتك" 


3 


اليك مطيتح ) أن ' ل أل التعاة: 0 العزية طبه 0 ع 
مكار مسرواً. عند أراة 0 ااساة ل او لاني 1000 واسربانية] 5 


5 


ام ا لي 


إذ أن كل" واد 8 كان 0 عت 2 الينة 1 58 الات 


العو أصبنحت ت فم بعد | 2 نا ل والفرة ؛ٍ 8 0 1 الاين 1 


إد مكقالة معي ل ل 


ْ 3 0 أو 0-6 كن أن طن خملوة” علي ' ك شع البئة 


ا كا 1 2 ِ 0 ذلك ققد ا من مر الزل ' 10 


ُ الم 0 هل 4 سل ١‏ 7 1 | : 3 : 00 أ 0 عله ره ند 38 58 0 

- جميعاً 7 00 

لدبفية بُُ ع لعتمةا 2 ا 1 لنفائة , 0 06 0 2 1 
٠‏ وعلى ظَوء هذا محكن أن قال 3 عيذ د ارعن 3 داك ب امصلب 

من الملاحظات التحوية الا 3 ف اللغة د 5 وكات + فك الللة 


نا الساصه يد 0 كك 


تلق مششافية ل تدوينا” نامك 3 ا األبداك' د :سام د مص يا 


1 مساق 253000 ةا سام : : أملكع امد ذل كع 06 

إن ب أن لاص ل ا ل 
ا ان "لاخ غطت 1 تحر لآ 0 

ولايد : ١‏ والنجان وكات ناته ااناءة لامزاتل: للف اللنات ٠١‏ 


جد #888 عب 


شر لنا أضاً ما ذكره الرواة من أولية الوضع فى النحو العرق لثين عيند. 
اارعرين بن هرض ؛ إذ المسألة فى نظرنا لا تعدو أن تحكون نشاطاً 
ملحوظاً واهتاما أوسع ف 3 2 خطاء العرربيسة وتصحيم اللحن فها. 
ومراعاة الدة فى التعبيب . ولعل نة نشاط عبد الرحن إن شرم قد ازداد بعد 
أى الا سود ٠‏ النؤل حي 1 ا عليه 0 دل ثعاب سي زلئة أولية 

اوضع هذا ابر ؛ ٠‏ ويخيل در أن كل الركع عد د مؤلاء الرواة .كانت 
تعلق على . من ذل نشاطاً اسن ٍ اامربية 5 كانت بلق" كذك ك علي 
الراشع ع 7 وليات الدير | 1 


0 ٍ 3 0 0 ملاس 0 4 


1 له 


.فز هنا بحل النسبة ا الإذول للتحو”العرق. تعزى 0 : 
ومن يهم الجو العام الانتاج و الا ولد البثكيات؛ _العديدة .لا جد 
7 ف تفسيل وم أنه الايحد ةر 4 02 ردأ لمن 


فيه وجه م المقيقة 0 عل أدلة جر زئية أخرى : تعزدم وتقويه 3 راذا كان 
1 ْ 


2 سا1 اللتطها ان 


ابيا 1 لاحلنا قد 00 3 إطلاق كلها الواضع ده عرق 3 
باحر 2 8 ب دما على من 1 جد 3 تخليص: البرية. ما شا 9 
من كن وضعف 2 قد احتاطوا م ناحية أخرى 2 يطلقرما ل 
من تس عل م هذه له 0 0 عر فل 7 م أسيع بأن 
زياد ابن أسه أو الجاع بن بوسف عق قد اشتركا ف اوضع 00 برغم 
اك ل ل د خايسا مرا والحافقلة 


عليا ؛ أما ا اب لسشدد الول اث 


ل 5 


بعضن الروايات هو الذى أمره يوضع النحو وألم عليه فى ذلك ؛ وأما الثاق, 
فهو الذى باشر الخطوة الثاننة فى المحافظة عل اللغنة وضبطبا وذلك بنقط 


الإعخام. ألذى وضعه نصر. بن عاصم اللبى 


هذا وأ نصر ان عاصم بالنسية لوضع نع انحو بكاد ون أدق وأشكل 
من آم + ع الرن نْ فرش ذلك 000 ا 2 00 0 
يجأية : ف لبط اله لعرية وحل 2 0 د إفكالام . 5 3 0 الإتجام 
الى 7 عورا د أن هك الق و ملمة السحناءة رات 03 


0 0 


دائرة التسجيل فكانت حاجتها إلى ضابط عيذ الحروف الأشامةكانباء اران 
والد ؤاترن “د وكالسين الغنيت 2 ؛ وكالذال: “وا لذال #ودكا لراء: عو الذاق 05 اك 
وياد ل «أوالطاءة.. 00 00 ل 0 ف : 


1 0 ا 0 0 ا له مروف ب 6 عض 3 
ا عن وا ل شط 3 لمعل لل 0 أواخر الكلات | ونا كا يزيد 
الوف" دق “الذي لمر ن عم ِ أن مض الرياة ب - 2 
وطح لع كام ق: آلعر: : 0 5 الامتاد ممما ماق | , 5 ل 0 


0 


ددج 3 1 35 0 ب5 0 4 
ألعد من ذلك فيروى 0 ٍِ كتاب : 0 بن ا بعتبير 0 كاب ف 
18 عمد 1 : 3 0 0 لل رهم ر1 دااع 4 اا 0 2 
الحو على التحقيق 00 0 
50 1 ع 17 0 00 578 م 4 ب لصا 00 كٍُ 
/ - 3 
1 5 : 30 85 6 3 25 3 

40 تإرحخ أداب. العريبج١.‏ صبا؟؟ 2 


الضف سه 


ومع هذا. فإننا نستطيع فى غير كبير عناء أن تيم موقفه. فبا. يطمين 
إليه البحث » ونستاخص حقيقة موقفه دون تعارض مع ما .نسب إلى أنى 
الاسود الدؤل من وضع اللبنة الآولى فى بنا ء النحوالعرنى . ذاك أن الخطاوة الإمجابية 
تي قم با نصر بن عام م ولم ينسبها واحد من الرواة - فيا اطلعنا - إلى 
ير بليفى .أن تخرجما عن دائرة انحو بالرغم من مساهمتها الفعالة فى خدمة 
الغة ا وتخايصها 3 5 3 الاخطاء فى كانت معرضة لها . وبالرغم كنك 
0 مشاركما بعاد ف حركة : تثقية القة ال 0 عمل الدولة 


اير 8 بده 2 ا م 5 0 


٠‏ لصي 


0 8 لين ب .إليه من كن قِ ل نالك 0 الملاإسات ما 
0 5 علي رض شن مح 0 ونقبله درن أن يكيم ذلك 07 للعلمن, 
ب 0 ليآ الو ضع 0 قر لبحو لاي الاسوى النؤل.؛ 1 ذلك أن المدة 0 
ع 0 0 5 ن عأصم, ب لبعد يفا أن الآرود كفيلة. 5 - الات 
الحرية واتبيع 500 الإقدام. عل خطوة + جديدة فم ذلك ا 


لي لتأليفب 2007 3 ظلت 550 اسورد من الزمن, 


عقا أسلتذة. :الغن بيده ناف وتتقل عق طلايق .اأرازانة واسئاع .' 'فلهذا 
الوم رغشريق أسئية لبعد بوظاقم أى1.الابينؤد .أي :شر وى إلا 


بيه : هذ الفترةد ليست- بالسيطة ولا" بالتتصديرة#النسبنة؛ لتطون عل :هق 


أم العاوم العريية. ؛. من حيث. “الضرورة .إليبه :وخصوصا .ف وقت .بدأت 


للف 2 


الفقلة العر ببة تتصل بالعقايات الاجنسة ولستمد متها عناص -المدرقة- الانسانية. 
وأؤليات العلوم . 


حل !دن أ أن مكو تعر بن عاصم افع سر ارق كتاباء 
ل ف أن كر قد برز فى العربية واحتل مكان ا فيا عق 
ره أى الآسود 4 ؛ ومما ا هذا الاحتمال ديكا 0 واطكنانا إليه 
هر أن الاج 5 يوسف اه د وكل لل تبر" أبن. م دون الوا مل 
رت 0-1 الايخام” 'وإزالة “ادر ا كانت اللئة ” عرطة 0 06 ٠‏ أن 
انقشر يف التكابة عر محف أذاه التمجيل المارقمب :زوفل ال 5 


0 لأشلنا 0 اررق 5 لاسن ار بن اماقم رتكاقة 0 


ليه : 6 ااي ا دير القدماة رفتم كا وتوسعهم” 
8 ارج ةما مر ع يذل 0 ألا" 0 00 أعاظة علية 
ب 6 00 أن كانت عرف خا دول اذا لقان 
23 2 ا 0 ف أقُْ 0 البنة عض د أرله لاضع 3 ألم 3 
إل ”بن 0 تدون: “أن يكن #قم ”مذ تقارضن” مغ ما “قتدئه 5 
ا '“أنى الإسود. الباويا ٠‏ وذلك إها: لتفرده عحظوة. جديدةاى: نيط اإلغة _وإما' 
لتؤسعوم في الجرؤد :الذى كلذ لى: ام و لعن .بود ألى الاقشود* لد 


وإها الو ضعيه ضعية] ) أَوَل .كتاب فى النتحو 1 5.سوغنا اجبتال: ذلك :. . وا 


07 العسين أن«نظمان 'اليْنه ٠.‏ ذه أنناء قن اسستعزضتا <تراججمة الغلباء. 


ل 0 


وقؤام الحسكتب ااؤلفة فى فروع المعرنفة. ..العربية على اختلافها.: وذلك كله فى. 
كتات الفبرست وهو أم مس بشع فُْ ذلك وأوفاه على الإطلاق 2 ومع ذلك 
ل“ نفقت' .عق أثن. لذكر كتاب ألفه نصر إن عاصم الحو ؛ ويجيب أن 
سقط هذا الكتاب - إن كان قد وجد. ‏ من- قواتم, ابن» التدحم وهو. العالمة 


التي للدي ااعة . . 


9 “رالن” العل. ا هلة الأوللاك الفتارية 0 لعي ١‏ أولية ارا 

عرقي ف شاد ام 0 0 0 38 00 لول - انط ١‏ 
0 ا اله 0 
0 تقول ونحن امطملنون إن ناف للبنة الاثء ولى ف م احير أ ما 


من اد السود لدف منت جاه ٠‏ ودلا على ذلك ' لخد ابغاق جمود 


ازواة من إلقدي عل أنه + الواسم ,الأول ريه باق ظ 


00 ا :إن ايا .هن , دزُلاء ابراه 2 هن كلك .هن لناب 0 


ذلك _وصيلة _لاثاتها إك غيزة عل _انفزاد'؛ ريل اي 


فى بئيسة ,الوضدع الاوك:. 
إلى الك .يناه ؛وترك من يأفى. لعدق_ ميحة .. الفيم::والتفسيير لمهي ب اليضع 2 
العربية ,والتأسييق اده وإن .من يدرس الطرروف الاجتتاعية, إذثذاكي ومن 


وا ا ايا ا اي اق ملايسات هذا العل..ؤفى- عدم الدققوقلة 
البجرييا, “لق الع 1 ل في ازيم : ,والقي ,كانت بثاي البكثير من ؛ الك 


-- 


2 0 
500 00 و ا 
0 م 


بن معنا 10 5 ع 
0 لت 0 وا يوي اغوي ل ري هذا اي 2 


ب 880 عب 


والخلاف بالنسية لمن: جاة: عدم ل ” نقول إن عن يشل ذاك الا سك 
صيعوبة فى تعليل هذا التضارب واستخلاصض حقيقة يطنان إلا ويعتمد عليلا 


ذلك: ما يرويه الآخرون. من. نسبة الوضع فى العرية. إلى غيره.. 


ا ما عر عليه من آثار مادية قد عه تصور لنا مأ 0 لإا ا 
م3 م له 5 ف بالدريةء 0 رشن هذه ,الاثان مه مصجد فت خط ول قد لت ير عليه 
وسجل 3 بن العاص. ف 0 القسطاط ؛ 3 0 إهذا 0 0 لبو 


ا لا ادال عر 


ايم 


3 مصحف. عنما وط 0 لالم 1 ل يال عاله اق ١‏ وجد ٠‏ عيبا ّ المكتبة 


0 : ا ١‏ وهذا الم قل مع 0 لمخةه ه امن الذين 3 


1 1 10 0 0 ل 9 0 37 


1 "أو ارد دل 0 0 0 الي 0 لأفكل الذى. رعة أب 
الأننوة ا م 2 الما ذال 7 0 ال 3 3 أ الأسود 

ورأقا. 5 الاعجام “ققد اندم جداد لخو وتفش دالطربقة الؤناعرفت كذلك 
ل 5-7 عام ' مساك 1 ماقي ]حك انمق إن فاتك ةا 
المأمتقل زؤلقة اهعفد , الل ةبلك الي انتداق فكثتة الى 1 أرب عه _طالة 
يخ انين ونؤآها طاحب الفوانات أنه مين نمه قهذا “نف قلثل ا 
كر اومن ذا 0 دي إلا إلأتة انل ” انلخ الملل دأن: يللين ا 


أ 


م ع ا 1 00 ا 0 
ساسأ للد ارا ام 0 000 لون 


“09 نور لاترل هذه الحتيقة الانسداذ معتظق ادق الرافيق فق اخيرء الوا من 
كتابه ‏ تاريخ آداب العرب ‏ ص يسم هامش رقم «. 


ا ل 


لاأن- ابن التدعر “قد .عرف“ بدقته فى النقل -والرؤاية » قبو عين: يزى بتفسه 
يقل أي وتحين يشمع .من تصن بول حدث فلان أو معت من فلان ».وخيننا 
لا يطنتن إلى'ثىء أو لا ,تأ كد مئه لا تحرج من أن يقول - لم أرك 
أو “مصخب هذا #القو ل بغمازة .ندل :عل : عدم“اطمثتاته ليه "ركذا “تفصع 
تمي تن . 00 عكتاب: إلى آخرةة “ا مل على "تمفظله فق اللقل> وده 1 
كتصق مزالفيق اتقين لكا اتسنا وتنيدها بطسزق لإفان أ مإتعمن سف 
عرةوفك أ ميهأ شال الى لف دمرزة. يتأن -الااسؤد تؤللق «التشدهل. ملتؤللك افق ين نوافاةة 
الاثول وموك الثان لا تكاد تتجاون قرغي وريم قل “ين الراض لم رالتعران؛ 
لا ول قي رمات ريسنة, م والثان, رماث جوال شن اهن تقول لز 


انلك "عام 


أدخلنا فييحتاب ان يض هذا تار إشاغف تنا 1 ا لمأ نينتنا,. 4 يذكره 


3 3 1 ا 0 
ا 


0 5066 7 ا م ركنم 


ةي يي ”0 1 8 باد 3 


٠‏ ,وكلى رما أمكن أشريوجم من تقد فيا اطلمنا عليديد إل 5 ,الصفيخات 
رلته ! ا هيو ما. كر 
لإدبرع ف اليد 07 لل ا . سار لديل همي 
لوس إذ يعصطق ساون الراقيي 1 9 0 نار الا" سود 0 .حكن 
دنفسه هذه. الصفحات وما كات 08 7 إلذزير يدكتبرت بذلك تعن 10 
تلن الانناة الرافين إلى ترد بأذكل ع 0 الاشود تتفسه [مااهو 0 


ان 


2 5 32 


ات ينار يل 


انا كلق الفوق» 4 لقان كه 2 0 0 0 5 0 


35 


بين النحاة » سواء لدينا أحكانت الص<ائف: الا ريع .التى. نسها ابن الندتم: 
إلى أبي. الاتسود من كتابة أنى. الاتسود نفسه أم من كتابة أصحابه عنه فإن, 
الذى 'سممنا فى هذا المقام, إنا هر التأصور .ن:' أن “ما تحتبوى. عليه" هذه. 
الاين الكو ١‏ 5007 فى .الفباعل بوالمفعول. :إزها: :هو من .عمل | 
أى الاء تسود الدقلى ينفلا يطعن فى ذلئع أن يكون_الصبحائب, قد جكديت 

إبله شيخصآخير. :ميا دامتث بغر فق وتحجا! و ثبرإفه كنا ا 000 اكه 
ترآ ,يطريقة. النقط. .لن, كان ذلك 5 9 ,قدي ينف ,طريقة: أي الاي 

وشجل بما - عليه بق وري العي اتوي لو ب 


لم6 


ار 5 11 5-5-5 5-5 ش 1 ا 
3 00 العد لظا أذ ذلك اليد "الأ ا 97 كملق ايفان كك 


لخون وات مني ره لقني 0 0 يا ذلك 
كاف للأأكد .من. أن آنا إلا" سود كان الؤاضع الا'ول ا الل 5 0 


يا الآديط عق 0 اغن اق “الا لوقة! ولتتفل* الى 


56 م . 5 خة] 2 ع 3 50000 0 0 
0 عو -نقطةة نش 1 0 اله ات 1 ' 
3 


كت على اد مأ 3 0 لااول 3 2 "الاق ونمو" “بنك الما ' 


ال ٌ 09 
3 3 َك 43 27 2 00-65 
5 5 
3 00 50 5 1 9 :1 ]1 رع مير 2 
2 و 0 2205-7 5 لمات وس 8 5 ين 3 ا 00 عقا يه لان 


لهذه المألة ما يعادل الخلاف والاضطراب بالنسبة للواضع الابول 3" 


العربى 3 وهاهى 0-١‏ 3 الرواة ا تعرض علءنا صورة : مشدوهة المعالم 4 غير 


دقيقة الملاح غن أولية. الوضع فى النحو ٠‏ تشبه تماداً نفس الصورة التى. 
رأيناها. اعن الواضع الا 0 لهذا ا 0 فرة .7 ١‏ تطالعنا. هذه .إلكتب بأبيك 
أول .ما يا أبو ل سود 6 الل لق إما 0 .يأب . التعجب. 2 رفذلك, 


عل|:أير الحية»بدرت 32 + أيزته 5 ا 


ئْ 5 وجنة | اأخرى. تطالعنا هله 


الكتب ..نفسمأ |..بأن أولي با مومع أبي. ال د ا كه 5 بلعل زالتعولع 
'وذلك على أثر لحنة بدرت من شخص. فارسى ؛ ومىة الله.. 


هه ا جتاء تحدم عد ور ممم سس > د عو اعون يوي وبر م يه سحلو حع بيع ملعو وليسدمعريم سييه 


الكتب يأن. #أوك م1 : وضعاد ا [الارسود, ما مم دلوف بالتوااصي. ٠.ؤذلك‏ 
بإرأشاد' أن علا دس ام اعلنة: “تلم 8 | وقد .نضدافُ ل د لاحر وفيا 
البؤارم أضاً 1 وعم “رائعةة ع هناها "لكب أن أن" !الا تاذ ول 0 


ْ م 


ا 0 0 فكرا شق العلام” 0 لز 3 | أقتتاسدمن 0 دقل تحرف 


وفكنا . من ن. اللشتيق” 2 والتقر 0 والذلاف م 0 م اليا أاحثكث 0 نفس لير 


ال مما 2 ها عر 5 38 


ْ قي أجسينا, 1 وصودايا. ها عنديا” ك0 أتحدك عز را ف ع لحل العيف' 5 


5 1 
اراقع أننا 0 أمملنا عل امشل 34 د الكل مأ ذكرة البواة دوك 


يا 0 مك 1م 
5 م#حيصس 0 ١‏ 00 أ 1 أبراب الحو 3 ورعوس, 58 تله 3 بل ركثيداً 
0 رأ العف 0 لش اناا مبخ ع1 نأ مي عن وماد سار ع 3 خا وعمنا! كا 
من لتفويل لتفعمل فيا قد ده أبد ل 0 الدؤل 0 .وزاك صقب 0 4 
3 ا 1 مسلط سعد لدان 00 عن 4 و ب 


عسين قبوله إذ 2" 1 مور ذلك 5 بأشا' 1 لأبج. ل :تلت 


لاوس ره 


بارع الانداقة أنه يذ“ ا : راكري 5 الكبال :ف بحياق, <ذجل واتسدم 


اسم للم سا 


وعل ك رجل' واحد 3 

إن حياة العاوم طول 'شاقة ؛ ويشكريها لكى تبت على أقذامها متاخ 
اللتعيوة ساو ال م تدن واج دو لق مع لما ءاضما لله طاوية 
ولف عن زمه عن ولك قارع القغر: اللززفاق .تأر التق 0 
الول ١‏ قاقد «أجنا لذول: شرف علندزاجةة التكال: اإلاابعتتد قز وثا-؟ 


وتالقاي' نم الهم السمز > اوداق ؛ م وود ال ل “دأو روه" :*رجان” “ال - الو وأنافلة 


1 1 دل ا 3 0 7 : 1 : ١‏ اعد وي 
اونا أصع ااام ل ان “لد 1 0 1 2 ك- لحي اسن ركم اي ( 5 و1 
ل لطامت “علج وكيب إلا تلد 3 ما بزع “عل اديه قر 1 ادا 3 

5 5 0 لط بيد ارد ١‏ 0 0 0 ا 
0 لاما 2 4 لي ل ا اي ا لا الل اه 


ناج مق “النازلك أن اتح ارلا تيدأ لأخذا كز ته إلى اللدناة تاق سات 


القن لفاس قال الملا على أيدجعالسلاة: -المركة: : الينؤفيطائية ف 0 
ثم أبعذ ينيو مسقل ين التلفم. اللغونية الأغرع» اولكنم لم ايستي' له .ذل 
إلا ب 1 وأخج ؛ القرم الثافي لعل |الجلام 0 دكان. ذلك | على إنك 30 ا من 


1 


علاء إلا ري 6 0 0 و0 . ومنى هذا أنه ار 02 


عد يدا لكايه نيه - امع ايه 1 اه 1 00 ره املس ء 


41 
15 00 حمما 008 
7 0 0 م آلرة 5 0 اع 
8 0 1 2 أ 2 37 9 ا نا ا 5-7 ا 00-5+ سا 3 زية 5-3 5 0 1 0 
3 ثَُ العلية 2 ب 3 1 3200 _- اسه 
ل 4 0 1 دنه 22 اس لد 44 ا رأ 7 الوا 5 


أ الحو 5 ا بدوره فى 8 0 نْ اناق قل ايلاد بفضل 
“ل عمف متعئط ؛ كلام ان ا ع 1 خا 9 
دود ع1 لعوى-. ليق 0 -وممن 1 ؟ + لو ل للق خعلدل 
الهرن- +“الما فق - 5001 ل 2 تقل لكأم العوثاتى 1 1-5 دا « 


0 


أ *أله يذ« أكلا:: من بأميؤلة أقروأق. 3 بذاك + 00 لتو ميد 


ا د 


ولق تن اغروة. الحيفت بن ةلقد والصدوة ال شترشن. .لها العم ٠‏ 

ف تأسيسه وتكوبنه نأخذ جرئية واحدة من جزئيات النحو العرى فتتمثلها فى 
عنها الأول وتمزوفا غل تيقتها ل هه 0 الكلام 
ا ؛ رشعل : رحرفا ؛ 2 حروف ا واصيد » إن وأن 5 : 
ولكن “وليت» مسال ؛ ؛ أ تواصب المشارع أن ون ؛ واذن؛ و وق ؛ 
1 0 اتميل 0 5 0 ا لد ان الاي 0 
5 قد مدي بلا الآنِ ل 1 0 الألقاط ا ل إة فى 0 3 
ا واه ١‏ أو انمصار حروف ابي لأسا في إن » وأ », 
وكأن. 2 ٠‏ واحكن 1 وليت, ؛ برلل ؛ غيب أن . نهذه ٠‏ السبواة, ليسم فى الواقع ظ 
إلا عر جود أجيال ,عبديدة ». وطو اف من الااء قد د أفنوا جاتيم ١‏ 
ارش كراسي ل م فى ف ارح +بوالفصيل. ش : .ولسكن ين 
هذه الجزئيا كانت , تتطلبٍ تطلب حا أن لض بها هيل 000 فيه 
وطبع . سوام ا 0 ليم ؛: نقول إن بحث جرئية َس هذه 2 لجزليات 
كان يتطلب. 7 إستقرا ا.شاملة للية ؛ ل عام 27 4 المرميا 1 
وزاحكيها 0 وأسالبيها 1 اح حكن حقيرٍ د هذه ذه المرئية ,: ٠‏ عكار 
استعال. .هذه المفردات » ,وعقد 5 ين أساليي افى الاستعالم, َ ومع 3 
وج لله بين هذه الفردات من ناح الفظ. ومن تاجية المت وير 


ناحبة العمل » ثم إدراك الفروق: بين هذه: المقردات فى كل ,ذلك حي يكن 


)١١( 3 عماس‎ 


مس الباب من ححورءث* اللفظط وااعنى 2 ولس ذلك كله بالثىء لين ا[بسير ' 


إرب الباأحث الناقد ٠‏ شل هئذه سأة الو 0 بكافر ف إدراك 
غطورتها » وتصور صعوتم! ١‏ ا | 0 إليه من تفرع | 56 وامتداد 

عراات ور كران م ا 5 ببالجكدم 3 اع السار / 7 
وخصوصآ النحو البو الى ء: والاتيى 0ن اباتك اناف + الو 0 
يسظتف ذلك - اده م ع أنهوة ب ألاذية الى كانت" -مغرنوفة 
0 الإلام ' دن انع أوايلة بين “1ل ا 'الآرا لق 'الإسلام؛ 4 
ورف التق عن ع نج اللو الامازاطة لخم اإعود “قال *وذاكنيه: 
3 الزراة ا 0 د عل الذريه درك« مدان الاوك 


2 
+ يمارو , 


الدؤل »وق ل لمر «وعتئطة الفؤلن» : وتموكن + أن- الأاقوقة © -وتصس»ابن' 


له 


عأضتي ” ء أوغبان “الجن و م 6 “عانق لق حل 5-1 اق 32 وأ عترؤ اىة 


3 


55 0007 اله 1 م ع ا 0 . 0 5 
الخلا 5 كن بن الى (إتضحق الوط رئ وبوأس”نن يلك ؛ ورواكييف ف كال 


مول *الرجبال” كنارترةة امز 5 زاون “نتافم ثم ابتا ا اي 


30 م 
١‏ * 


3 أواحى | الاق ١‏ 0 ما “مان يدرت فى خاناف ا 5 3 ري 
ار ست الداع 0 9 02 ق ل وق م سين 


وك الذي 2( 0 د 3 00 ل 2 وق للك 2 ا وك 0 5 


ا 5-595 00 5 ع رخات 58 0 00 0 5 6 20 ا 58 5 5 1 4 000 
دن الكلام 2 ااحاراسة 3 وق الداريح 1 وفتنجا تداق" بشكون ال 0 9 


حا 17م م 


رليفهم كيف كأن مؤلاء العلياء إستقون معأرفهم وإلل 6 المرأجسع يرججعون 4 
وأكيف كان طلاهم. يعون تلك المحارف .» :وأى المناهيج ف تنظليمها يسلكون؛ 
ثم ليعد إلينا بعد ذلك يحدثنا عا رأى . وما سمع . وما فيم.. وما نظتت, 
مغالين حيمين تقول : إنه سيحدتأ عرب خليط .هل ائل من المعرفة ٠‏ لا 


كاد ا مبرء 6 ا تحدم .ماد عليبة 0 .مادة علبيبة أخِرى 0 


01 8 


واستطراد اويل في اقول ة فد و0 قنه اك فى الإغراء © ووسائل 


ل | بأعسصسة زعا 


التشويق م 0 الأنقاء . 3 ناذا 31 تابع الطاب الاستاذ 2 واوا يعد 1 


ا 392 سم 


إل آخر 000 لا عم أو ؟ وطيقة ا ا 
1 


الالور وسو 3 7 ا ع تين ولنالة الل 4 كار 


0 


0 وإذن 00 0 0 قل ص 0 6 ١‏ اليآة 0 5 الاسود 


امن وضع في اتج ؟, 


1 00 : 7 8 
ينه ا 4 ا 1 5-086 صن 2250 ون 


ظ يخيل 1 إلبنا. اننا لو قمعي كل اما غزوة:.إلى: : أن الاسنؤد دول 0-6 فيه :إلى 
طبيعة العلوم ونشأته! » ولا إلى طبيعة -التيثة--القكان- يعيش فيا أو الاسود ‏ 
ْ لظب لنا من خلال أقواليم عسبلم فى النجو. يكاد يصسكون ,وام يح المالم » 

ض مستوق اتير عه الأمدافب.؛, بل ,ريا كان نحو أن , الإنتود: أدق: اناما 
ْ 0 اتفعتيلا. فح. نحو :ها ونه وها نز فاه عن ا وان 
آعم اأقارية : ل ستول + 3 الذألنا 0 بطر 0 فال 


وف 1 ,حروف أتمب الشماء.. »0 كاب - يوي 2 ٠‏ سيبى ف الأول 


و ا اا 


فا بت انارق انسار ١‏ و القواع و انقاك كه ف اناقل دار 
لانن عن قاءزية توق الفدل القع + إزان العمل الله قارف ادق 
المينى للءملوم » وفى الفعل المينى المجبول ٠‏ وفى الفغل التعدى إلى مفمولين ؛ 
وى الفمل المتعدى إلى ' ثلاثة. مفاعيل 2 ثم يستطرد 0 الاذعال الناعضة 
ل كان رأخراتا 'ققارنا. الاتدأ واطبب لكر والمفعول'.. 


ش وسيدى ف الاق ل وعدم و 5 39 اللررف : 95 واصب“* ةا 


5 0 3 نر أ أن ٠‏ السو ِ 00 


3 )2 5 ل 
2 00 5 ا ام 0 
35 1 


وإعد ٠‏ الى #دمتا . من عرض" سريع -للبيثة إرية بية. ؛ 507 العربى ا 
أى الالسود ؛ ومن كلام موجز عرزن طيمة اللو 1 الاسلامية فاخ 3 
أستتايع قر د مراحم أذ كر ليحك على الحذيث 1 س على 
استعداد لقبول حكل الروايات الى تذ.ب وضع التعحو أ ل أن الاسوه 
الذول: 'ولعنا_كذلك :عل" استعدادن أعنافة الاطالة!.'لخنائسة كلل ناذه 


ِ 000 2 . 14 2 ما 2 
ا ع اك 7 خا 1 1 5 1 1 
<عك عي ع 2 8 ا 

امل 


٠‏ 10 افرلكان ويه رم :11 اوبوت اظلامة” 005 دئة: عام 

140 :| بكثال موه تون من * اكه :“الاول:-طبعة نايسن 
ميت لولم حيت ينص مواجاعل أن .هذه الحرى وفع قدوانظر 
كذلك - إنباه الرياء على أنباء الاحاة للتفبلى ج( .ص طبعة دار الجكتب 
00 سئة 08م حيث بعد هذه المروف سة بطريفة ا العطفت 


آلى تقاض المثايره ؛ وهو د ذلك إلى أن يل ااا 


0006 


لى سديل المثال ‏ با أشنا إليه من تقتييد 
إعضرا هنا » وبما قدمناه من مناققة لاراء العلناء بالفسبة للواضع الا'ول 


للتحر العربى هناك . 


وإذن قن الذى نشستطيع أن نطمئن إليه » وتقزره على ضوء ما تقدم 
سَّ الآن 1 هر فو أن البلة الاق الى" أرتناها أو الاككوه الول تابنا 
التحود“الثّرن فاتت' نشكلة: القرآن “عن :ضر 3 النقطة 16 أجغ الزؤاة عل :“ذلك ؛ 
017 5 اك اه العاوة - وى لي #القيرة واتتتطورها 
الأن سوا لاما زر عا بكو قاذ زا كلم وملاشطات عا هو ممنفوع 
اوْعنا” 7 منصواتت” » 0 هو 00 1 ومدق" هذه الملاحظات وذلك الكلام 
ل “أن نتينة وله أن “حددة :فتك" طاطك مل الؤمالة- المادزة 
القن تب أماننا الفاريق ى هذا ولدل: طول المدارسة رد الداقسة 
بين "أن الأانود وتطلاية' قداقادتاق” إلى الكلام فى معنى “التعجب »فى ' ممنى 
ءْ الفاغلية والمعوينة فيان “لفك كثيرآ فاأتم بويوا' للتحن » ٠‏ وتوا 
0 “وضتوا أله هله ااسطلقات: الال الى “لقنا :فى روا 


التقدين لق شين لعزي : ا ايه 00 1 0 
م 0 00 رك ات ا 2 : 


0 م تج 0 الرو ا لاق أليك عل عاط ٠‏ نين 


2 إلى ابر الملدى الوحيد اذى حدئنااء عسه وعن ضياعه م لوة ل 


بت الدبل أن تمن فيه ؛ ذلك هو إن التديم ساحب قرست ٠‏ إذ 


يقول عن الاأوراق الى رآها عند ابن ألى طرق انا كام قري عل لدم 
فى الفاعل والمقمول من أنى الا"سود : ولم َل إنها تحتوى على باب الفاعل 
وباب المفعول » « ونرجم كذلك أن هذه الملاحتلات النحتوية' الى 
بدأ ا أبو الا'سود وتبعه فيها طلانه قد بيت ملاحظات تتناول. النصوص 
الاأدبية من شعر وش حتى .النصفٍ إلا 0 من الرن الثاى البجرة ؛ أى 
حي عمد رعبد اه م ن أفاسمق بلقي 1 دل يواسيع بن حلب إ؛ ب» والخليلٍ أبن 
عد 0 ل هذه ه الملإحظات التحوية .إلى أن. تيكو قراعبه بجردة » 
لإجلة 5 لصن بالادي. تق ؛ بوذلك, 0 8 1 إن.جرورف 8 
باقع للضارع. هي ركذا وكذا,.», أو مروت اببدة لحي البتدأ والخير 
هى, كنا وكذا أو, الحروف اتى 5-2 الا إجاء م كذا وكذا , ال,؛ 
وإتماركانت, التصوص الاأدبية نفسما,.هى 0 لاجلا . ضاق اروس » 
وياد التقاش + ,كلآن يقال ثلا إن 7 والفجل فك في هذه الجبلة قد 
لضب هنا مإدقع 1 نصت فيل لما ضبارع ب فى ييت رمن 00 مر يه 
قبي ٠‏ إو لإنايقية بم أو ليشي 2 نيا الييت وكا روي 
5 الذاكرة 37 اشر اهد الادية. في هذا ؛ ؛ وككذا يمضى ابه ودورن 
قُ ا وق 0 الخاصة السائل انوية 8 الاسم إن 


وق قَّ أول رود 0 اعد لط 0 أن 0 3 رنضة ذا ١‏ كآنه 308 عل 


1 : 0 1 . ١ 9 5 8 9 


0 0 اه السال ا 0 ءا 


1 50 5 1 


8 اي عه 8 ا ال 0 7 0 
أنظر القبرست 'ض .1-5و * 


ؤمان ٠١‏ أو مكبر إلى مكان أو مييناً الدمال. ذات دن الذوات 5 
. الام الآول : هو ما تحده فى النحو اليونانى أو لبجو اللاتتى عند لشأة كل دنا 
1 أبدي أوائل: التحاة. اليونانيين واللاتين ؟ لفقل كانت قاض ال اجو إذ ذاك عامة 


وفتضبة عل صوص «الدييمنعن اشع رون ' لابه إل ميحلة: التراعد 


4 


500 ينا م قات 0 0 
المسدناتليظ انط تود كل نأبو ايه بان مدي اللإججظايد دعل الأصوصٍ 
حنلا ينقلا الينائف أ ثناياا!امناثلواآرااء_.نوطيتل . بن جبيج أو إرام #القلببول 
ان أحمد . 0 

ته دإذك أظفينا "إلى تهذينة الإئضئين تقصونوناا للبيئية ‏ العزتنية! ق:. .دن (الدولة 

«الإأموبيةسه وها -كازنت «تتحمبيلهاالقلية ‏ العزاييية. [ؤ! ذلك .من 'مهزفة, اعلرييئة! ؛ 
وأستدوةة علخ القجرريه ؛ انول إذا ,أضيفيب..هذاء إل الإثمرين .البيازققين :ظبر لنا 
ف 57 نوع التحو الذى وضعه أو فحكر فيه أبو الاطود :الدوك !؛ 
عر كلا فزن الؤتاقاك ال تطلث ل .أنى بالاتسهوة 6 اوضاح- أنواب: اإمنظمة 
رد فى التحو العربى كر ا ا ال الكلدم ؤقال” 1 
بل عل ا بمفل وحرف جام ين » أوالروابة الاخرى القائلة بأنم وضع باب 
النواسخ : وقال ‏ بعد مشاورة على بن أنى طالب , ا يشتمل 5 باك 2 . أن 


بلالا بي ٠‏ 


ولكن : وكأن » ولت ؛ ولعل !!! )0 

0 ذهب فى استدلالنا بشذاً » وتحاول فى ا ما نحن قنه- هثأ أن 
"تنبا إل ريق العقل » والمقارنة » وذلك أشبه ما ييكون يطريق التجريد 
الذق:تحاول" أن اد : 1 تستعده ى هذه المسألة نالذات ؛ نقول .+0 
سيدا وأنأشا من :اليا امادية' فى ذلك المصفسر' بالذات 
اضرو فيه المقلية. مم تخ ' العنان' النىتكان. يشل ضاف “الغ 
لوحا او لبر عه تقط: الشكل :عنده 0 لااسوؤد_؛::.وطنثقة نقط 
“الإعيام:2 عد لمر أن #عاصم كلتاهيك تن رنا. عياق 1 البدائياً: سداءء 
اح لدي وركاذفلا يكرن :العقك أللك تدخل .فيه ؛ معي 
بالعتل الال الليكايى: : مع التجرديد. 'المطلق '..-اللذئئ:' نلجظه . فى أيزاب النجو 
المنسوبة إلى أنى الاأسود الال ؟ ْ 00 

+ أأمانطريقة الشيكلاء “وتم اللبنينقة ,الاثول؛ ف يشام النحى «الأرفة]ة. نقد 
: تمده" أيه الا سود -الذوى! من النخاة <العرائيانيين :و2 نل تقوب مدنا “يأنه 


“لسن نلك اما ضير النُخوا العريية »ولا اميا .تقال من .قائمة. #بود. :ألى 


الإأشؤد فيه ”2 00 م 0 ل 


00 بيك رتنه ب 3-3 00 5 
3 00 0" 


ذملهة:إن. ,لوقف -أك. ال هذا, إيشبه. إلى حد 5200 (البكثير, منا 


1 4 مدع 5 : # 5 6 4 
ل 0 ا 0 0 ا 00 4ه لين حت ص 


3 6 لقان ا ” 10 أنبام الما للم 0 1 أضوت ون اطبغة . دار 
و 
الك اللمربة سن قو" 1 


ا« لع ؟ اح 


الآن ؛. فيحن نحاول أن. نتضل بالغرب لتحم لغته وندرس ثقافته.» ونعرف 
مناهج البحث عنده ؛ .وإذا ما ألمنا: بثىء من ذلك عدنا. إلى معارفنا الاصة, 
رايا ون الررق يي التعلبيق تلك المناهج لك نبعث ثقافة 
لقوق نهنا 000 ومع ذلك 5 » ولا طيى أن قالات هنذا 
المنيع يسىء إلى معارفنا ٠‏ أو يقلل من شأن :القائمين, به . :هذا ونإن من - 
رس تار المضارات |دقف, على ما فيا من تداخل ء 00 ينبا من ش 


تلاك بص أن يدرك 3 1 اسلامة م موقف ٠‏ أف ال ود بل عظلسة 


صيده هذا 00 الخدمة اللقة والبحر 4 ١‏ 2 . 07 امتيارة. الإغر ريقة 
00 ول سبيت 0 مار المضارة ليا ليابية . الا" شورية 0 2 4 


لعا للمرية. ا لو لاحي أخرء دكا., 5 0 .هذا 0 ا ذلك .+ ب 
أن الوح الل 3 وتلا : و يبا | إلعدبده 0 تارف ا الخجلفة . 1 1 
ا ولدينا من.“الإإدلة لاك ليت فاو طواح: أن ' 1" الأسؤة! 02 طر يقلة 
نقط الشكل من لدن الئحاة ال برالانييقة! من .هذه اللادلة أ أنا الاسوزة نقد 
اتخذ ,بيثة إلعراق موطنا ؛ كان 5 بان دابيا وفيا ا لذو 0 هٍْ دذعيا 
00 0 0 نب هنو البيثة كا 0 افج امل رضي 0 
بالغبية : المريائية . 0 ميان 5 1 ؛ وكانت. 3 5 ذلك 
ا تا لؤلماء ال. ا 6 ادبيدانا رابا بوماتدام وجبد طم ٠‏ 


لاافي الناحية. ل ا الفلسفية فقطان ولبكن فق عتاف :العلوم: الإنسانية » 


ا كدق 0 


:ومنها اللغة والاحو ؛ وعم أيضاً أن اللثة العرية قد تعرضت نه بعد اتساع 
الفتوح الإسلامية إل نمس الأازمة الى تعرضت لها اللغة السريانية فى 
خلال القرئين الرابع والخادس بعد الملاد : ظبور لغات أخرى فى مدان 
الحذيث .واللحكتابة . وانتدان العن بين الناطتين. » والذوف من أن. بمتدد 


ونا ا إلى تضدضل الك فآ 0 5 


1 1 


هله كن 00 الو 0 ا مرت 6 الع اليا 3 : فى القرين زاب 


00 


وللاين الملانى : وال ثريا ل اذاع ' القتر 31 8 
نتائج * عله ١‏ الأزمةء عند اراق أن فكرنا ف 30 3 1 لكل كنايم 


الم 95 تكن هذه قربط سوى 0 الل ك3 استعما ل 0 


00 : : ب ا 


الأسوه الول ف ص ع ا : ص ل 3 أن ألقدنا ا 


1: 
1 


والكاروت ا 1 وانتائم ا 0 8 لصن 5 لدعم ف بدي اد ؛ 
“ألفس]: من الغناده إذن.-أن شو زل أنه أيا+الاتنو 3 “اد أن 0 ع مك طن بقة, تقط 


«الشكل. .م زا االلر باشيقا >الثان. شماوه انفسن ١‏ العمل ولس ل رمد رك 18 


أت م 
ا عئنا 0 او وخ كف أل و 7ل الل 1 أنية يدانا : 


واوا * 2 ذلك 0 


320 كانواة املائه اليه التقفنة . 4 فأ ميكثة' العداق": وكا أ قوق - ذلك 


0 أن لله 000 0 مق 001 للد ع 1 : 


عافد «نعاطا :3 عمنة الثقة !لها يفارخ .من «ناحبة. الدرس .و الطتكير ا ...ل 
د و ١‏ تَ 2 جارى من 3 ص كدي لهم و 


شغ أمطللقا “لعا امداق الغؤوئ”؛' وحا ك: إدازق كأى الإإسدؤد أن بل جود 


3 : 0 0 


هذه الطبفة ؛. فبى لاند .وأن كون: قد اتصل مأ .توخااطا “تمدق ]ليبا 
وتعرف عل كثين ما تبثم به من المسائل العلبية ؛ وإذا كان الام كتتلك 
فليس. هناك ما يستازم أن" يكون أب الاسود قد .تعل اللفبة «السريانية..ادى 
بأخد منهج شكل. النصوصس الديثية عن أهانها :فق الممكن جداآ أن . تأخذه 
عن طريق اللرجمة » سواء من العربة الذين يعرفونأ الميانيبة2:-أم رمن 
إلسيانييق الذين تعرؤون. العرربية!. عل /أننا نظن .بل تيتجج. أن أباررالا سود . 
كان دراك 'اللهة: ااعس يانينلة. معرؤة. مكنه رمق :التفاه :امرار".٠'‏ وقراءق! يعض 
رنصوصرا إلى :نخد جما .؛ ؛. بوذلك! الإقامته بالطوزلة- في ابيشسة :الع راق 2! وناوتو|ادله , 
الشديد. بالاأعات ١‏ اللغوبة. والدبيئيةا أثناء :إقايسه فى بلك ابيقة؛ «وهى: ,تبكاد 
الذكون. .بيئة سينا نية لق ! 'أوزن عرد للتصال العررك ع 4 ولماتوود ق! الإثاز 
نك السويكاصلى الله عليه سل نوأضابم. اقدنحئينا بعلل . اتعل.. ليت 
الانسنيية “زأزلاهايق اذلك الوقتا بالققدبة اللنيتمين. بالبحك! ,, بوالممرفةاا: 
والفتكيرد» هي اللغة الشيافةاب ع عل الك ل 20 للم ا ا : 


3 يفطا ييه لبه ل ا ا 0 عم 


00 


0 امنا بغ ا ذلك مأ “غرفت ال تأن #عإلى: اك #طالت 53 ينطاق 0 
لأخافقة 00 أجدية ‏ مكل كلة "اد .قالوق :2 باللفة“البتائيةة | . “دف 


3 : 3 2 3 
4 1 5 0 5 5 0 121110 1 2 
شيا سس ل سس 0 7 ممعي ريه ي“اتطي ع ا 1 4 أ 
5-5 5 . 2 2 35 ااانه : 3 2 


0 انظن فقه اللغه للثعالى ص مه القسم لايل ؛ وا ل ل ا الثعالي 
زححر أن هذه الكلمة روممة ؛ وهو من قبيل الخلطعند«العدماء.ق 'تسملة مأ 


3 1 0 1 9 4 وه 
يي 5 


الى "بالرونى .... 3 0 0 5 ف 1 00 34 ٍ 


. ومثل. .هذا + وإن كان قد استعمل عل سيل اانتسط أو الفكاهة من 
العام على حكرم الله وجبه ٠»‏ إلا أنه كان عشثابة الدعوة الصريحة تمل ش 
اللغات الاأجنبية ؛ ون نعل ملغ ما تمدثه إشارة الرئيس أو كل:.ه من 
0 فى الجتمع ؛ فقذ تكون كمة .تلق اما وأسرع سيان فى الشعب 
من حكتاب يؤاف أو قانون يوضع ٠...‏ 

- وألعل' القارىء لا يحد صعوبة! فى افهم -الصلة .بين.طريقة النقط النى: وضعبا 
.أنق الانوة امكل انس القرآ ”وين النحؤ. العزى .74 إذ أنها كانت عثابة 
. “الماتاوة الال «الى.شتسان: ان: حوبا كلام" دق ال موضزع ٠‏ ؤفى المنصوب »؛ وى 
الجرزور.. وف الببالحكق .: وحكالة «أنأ الامزد مغ .ؤاباد ابن <آنيه؛ ..وظلله 
53 7 ت:جكين: ها لعل عليه ؛ وشوتحه لطريقة الشكل -:الذئ ريده ؛ كل 
«ذلك “مبين. واضم افق المضادر 'القذيمة. مثل الفبرست “لابن ٠‏ اليم 02 وإنيناه 
االؤواة! عل: أنزاه_النحاف: التفر: :110 ولك براك لذينا وا الآن' آثر ندم ٠‏ 
شرح نا م الطريةه عليدا ولا بدع يجا للك ق“تطبيق طرٍِ ِقَة ألى 
لأسود.؛ ذلك هوا عمجف قل 00000 نٍِ النادك فى العاهرة 
ولعله أقدم بمصحفته: عخطوط :فى العالم:» قد شكل . بنفس :إإلاريقة ,التى شريخينا 


هذا..المصحف. ولا-,زال 


0 5 00( :الفورسْت.؛ أصااة .و5 يه 2 4 7 . 3 
ند إنيا هالرواه .على أنياه التحاه صم ١+‏ طبعة 1 0 ار ما 5 جود 


2 


